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 مقدمة: 
ََّّالأنظار،َََّّّفيهاََّّاختلفتََّّالتيََّّالجليلةََّّالمسائلَََّّّمنََّّالعقليينََّّوالتقبيحََّّالتحسينََّّمسألة َََّّّإن َّ

َّ.ََّّاَّلهَّتبك َََّّّماَّبقدرَّوالزللَّالصوابََّّمنَّطائفة ََّّلكلَّوكانَّالأعصار،َّممر ََّّعلىَّالفرقَّفيهاَّوتنازعت
ََّّوالحكمة،ََّّالتعليلََّّمسألةََّّعنََّّفرعََّّفهيََّّعقدية،ََّّوأصول َََّّّبمسائل َََّّّكبيرَّقتعل َََّّّالمسألةََّّولهذه
ََّّاختلافَََّّّوبحسبََّّوعلا،َََّّّجلَََّّّللباريَََّّّالاختياريةََّّالصفاتَََّّّإثباتَََّّّعنََّّفرعََّّوالحكمةََّّالتعليلََّّومسألة

َّ.َّفيهاَّاختلافهمَّكانََّّالمسألةَّهذهَّأصولَّفيَّقر َّالف َّ
ََّّلجملة َََّّّملازمًاََّّالإثباتَََّّّذلكَََّّّجعلواََّّأنهمََّّغيرََّّالعقليين،ََّّوالتقبيحَََّّّالتحسين َََّّّالمعتزلةََّّأثبتتََّّوقد

َّالعقليين،ََّّوالتقبيحََّّالتحسين َََّّّالأشاعرةََّّتونفََّّوالأصلح،ََّّالصلاحََّّكرعايةََّّالفاسدة،ََّّالأصولََّّمن
َّ.َّالعبادَّأفعالَّأوَّتعالىَّاللهَّبأفعالَّيتعلقَّماََّّفيَّسواءَّالفاسدة،َّاللوازمَّمنَّكثيررَََّّّقولهمَّعلىَّولزم
منَّوَّ الحقَّ وتمييزَّ العقيدةَّ مسائلَّ تجليةَّ علىَّ والدراساتَّ للبحوثَّ سلفَّ مركزَّ منَّ حرصًاَّ

  أهل   بين  العقليين  والتقبيح   التحسين  مسألة)ََّّبعنوان:ََّّالذيَّهوََّّبحثالََّّهذاالباطلَّفيهاَّجاءََّّ
َّتهاحقيقََّّلإيضاحََّّفيهََّّسعيتوَََّّّوالطاقة،ََّّالوسعََّّبحسبََّّالمسألةََّّهذهََّّلمعالجةَّ  والمتكلمين(  السنة
ََّّأبرزَََّّّتناولتَََّّّثَََّّّالقيم،ََّّابنَََّّّوتلميذهَََّّّتيميةَََّّّابنَََّّّالإسلامََّّشيخََّّحررهَََّّّكماََّّفيها،َََّّّالسنةََّّأهلََّّوقول
َّمآلاتَََّّّوبيانََّّالكلامية،ََّّبأصولهََّّالخلافََّّربطَََّّّمعََّّونقدًا،ََّّتحليلًاَََّّّفيهاََّّوالأشاعرةَََّّّالمعتزلةََّّأخطاء
َّ.ََّّالطرفينَّمنَّكل َََّّّإليهاَّذهبَّالتيَّالأقوالَّولوازم

 .مسؤولَّخيرَّإنهََّّوالإعانة،َّالقبولَّتعالىَّاللهَّوأسال
 مركز سلف للبحوث والدراسات
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 : المسألة  ف  الناس أقوال ف  مقدمة
َّبكلََّّقالََّّأقوال،ََّّثلاثة َََّّّالمقامََّّهذاََّّ"فيََّّالمسألة:ََّّفيََّّالأقوالََّّصًاملخ  َََّّّاللهَََّّّرحمهََّّالإسلامََّّشيخََّّقال

َّ:وغيرهََّّأحمد ََّّأصحاب ََّّالأربعة،ََّّالأئمةَّأصحابََّّمنَّالسُّن ةَّإلىَّالمنتسبينَّمنَّطائفةرََّّقول
َّالفعلَََّّّوكون َََّّّالبت ة،ََّّسي  ئةًَََّّّولاََّّحسنةًَََّّّبهاََّّتكونََّّبصفات َََّّّتت صف َََّّّلاََّّالأفعالََّّإنََّّتقول:َََّّّطائفة

ااََّّوسي  ئًَّاََّّحسنًَّ ََّّبالش رع،َََّّّإلاََّّتثبت َََّّّلاََّّإضافي ةرَََّّّصفةرَََّّّوهذهَََّّّعنه ،ََّّمنهي  َََّّّغير َََّّّأوَََّّّعنه َََّّّمنهي َََّّّأن ه َََّّّمعناه َََّّّإنَّ 
يَََّّّوأحمد،ََّّوالش افعي  َََّّّمالك َََّّّأصحابَََّّّمنََّّات بعه َََّّّومنََّّالأشعري  َََّّّقولََّّوهذا ََّّوأتباعه،َََّّّيعليََّّأبيََّّكالقاض 

و  ز ونَّوهؤلاء َّ َّ.والمجانينَّالأطفالَّتعذيب ََّّفيجو  ز ونَّقطُّ،َّيذنبَّلمَّمنَّاللهَّعذب َّي ََّّأنَّيُ 
:ََّّوطائفةرَّ ف ةرَََّّّالأفعالََّّبلََّّتقول  ،ََّّي عل م َََّّّقدََّّذلكَََّّّوأن َََّّّوسي  ئ ة،َََّّّحسنة َََّّّبصفات َََّّّم ت ص  َّبالعقل 
ََّّأبيَََّّّأصحاب َََّّّمنََّّوافقهمََّّومنََّّالمعتزلة ،ََّّذلكَََّّّيقول َََّّّكماََّّسمعر،ََّّيرد َََّّّلمََّّوإنََّّبالعقل َََّّّالعقاب َََّّّويستحقَُّّ
َّ.وغيرهَّالخط ابََّّكأبيََّّوغير همَّحنيفة ،

ََّّيعاق ب َََّّّلاََّّولكنََّّوالذم ،َََّّّالحمد َََّّّتقتضيَََّّّوسي  ئ ة َََّّّحسنة َََّّّبصفات َََّّّم ت صف ةرَََّّّهيََّّبلَََّّّتقول:ََّّوطائفةرَّ
َّ.َّالق رآن ََّّعليهَّدل ََّّكماََّّالر  سالة،َّبلوغ ََّّبعدَّإلااَّأحدَّ

َّيقتضيََّّبماََّّالك ف ارَََّّّأعمال َََّّّعنََّّأخب َََّّّاللهََّّفإن َََّّّوالسُّن ة ،ََّّالكتاب َََّّّيدلَََُّّّّوعليهََّّالأقوال،ََّّأصحَََُّّّّوهذا
َّرسولََّّإرسالََّّبعد َََّّّإلاََّّي عذ  به  مََّّلاََّّأن ه َََّّّوأخب َََّّّإليهم،ََّّالرس ولََّّمجيءََّّقبلََّّمذمومةرَََّّّقبيحةرَََّّّسي  ئةرَََّّّأنها

َّ.(1)َّإليهم"
ََّّمنَََّّّالعقلاءََّّيرهجماََّّمذهبََّّهوََّّالمعتزلةََّّعنََّّحكاهََّّالذيََّّ"القولََّّالرازي:ََّّعلىََّّرد هََّّفيََّّوقال
َّوذلكَّ؛ََّّالعلماءََّّأكثرَََّّّقولَََّّّأنهََّّذكرواََّّبلََّّوغيره،ََّّالخطابَََّّّأبوََّّهذكرَََّّّوقدََّّالمسلمين،ََّّوغيرَََّّّالمسلمين

َّمنََّّالمتقدمينََّّأكثرََّّقولََّّمعنىََّّوهوََّّحنيفة،َََّّّأبيََّّعنََّّأيضًاََّّونقلوهََّّوأصحابه،ََّّحنيفةََّّأبيََّّقولََّّأنه
َّ.وأحمدَّوالشافعيَّمالكََّّأصحابَّ
ََّّالطوائفََّّهذهََّّأئمةََّّتكلمََّّولهذاََّّقوله،ََّّيتناقضََّّفإنهََّّذلكَََّّّبخلافََّّمنهمََّّالمتأخرينََّّمنََّّقالََّّومن

َّ.والشيعةَّالكراميةَّقولَّوهوَّ.الأصلَّهذاَّعلىَّيتوجهَّإنَّاَّوهذاَّالشرع،ََّّورودَّقبلَّالأعيانَّحكمَّفي

 

َّ.َّ(493َّ-492َّ/8)ََّّوالنقلَََّّّالعقلََّّتعارضََّّدرءَّ(1َّ)
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ََّّوهذهَََّّّله،ََّّمناسبةََّّبالفعل،ََّّقائمةََّّبعللََّّالشرعيةََّّالأحكامََّّيعللونََّّالذيََّّالفقهاءََّّأكثرََّّقولََّّوهو
َّ.َّ(1)َّوالخلف"َّالسلفَّعامةَّطريقة

َّمنَََّّّفإنهاَََّّّالعقليين،ََّّوالقبحََّّالحسنََّّبمسألةََّّالمعروفةََّّهيََّّالعقليةََّّالأفعالََّّ"وأحكامََّّأيضًا:ََّّوقال
َّ.َّكثيرةََّّأموراًَّعليهاَّيفرعونَّالتيَّالمسائلَّأصول

ََّّوالحنفيةَََّّّقولان،ََّّفيهاََّّوالشافعيََّّومالكَََّّّأحمدََّّأصحابَََّّّمنََّّفلكلََّّفيها،ََّّالناسََّّاضطربَََّّّوقد
ََّّنصرَََّّّأبوََّّذكرََّّوقدََّّقولان،ََّّفيهاََّّالحديثََّّولأهلََّّحنيفة،ََّّأبيََّّعنََّّانص َََّّّذلكَََّّّوذكرواََّّبها،َََّّّيقولون

َّ.َّالأشعريَّأحدثهَّمماَّنفيهماََّّأنَّالزنجانيَّعليَّبنَّسعدَّالقاسمَّوأبوَّالسجزي
ََّّالنظارََّّمنََّّكثيرََّّقولََّّوهوََّّوالمتكلمين،َََّّّالفقهاءََّّأكثرََّّقولََّّذلكَََّّّإثباتَََّّّأنََّّالخطابَََّّّأبوََّّوذكر

ََّّمنَََّّّوافقهمََّّومنََّّالقدر،ََّّنفاةََّّمنََّّوغيرهمََّّالمعتزلةََّّقولََّّوهوََّّوغيرهم،ََّّكالكراميةََّّللقدرََّّالمثبتةَّ
َََّّّ.(2)الشيعة"
ََّّوالجماعةَََّّّالسنةََّّأهلََّّبينََّّمشهورَََّّّنزاعََّّففيهاََّّوتقبيحهََّّالعقلََّّتحسينََّّمسألةََّّ"وأماَََّّّ:أيضًاََّّوقال

َّبتحسينََّّيقولونََّّوالحنبليةََّّوالشافعيةََّّالمالكيةََّّمنََّّوكثيرََّّفالحنفيةََّّوغيرهم،ََّّالأربعةََّّالطوائفََّّمن
َّواليهودََّّالمسلمينََّّمنََّّالطوائفََّّأكثرََّّقولََّّوهوََّّ،والمعتزلةََّّالكراميةََّّقولَََّّّوهوََّّوتقبيحه،ََّّالعقل

ََّّقولَََّّّوهوََّّذلك،ََّّينفونََّّوالحنبليةََّّوالمالكيةََّّالشافعيةََّّمنََّّوكثيرََّّ.وغيرهمََّّوالمجوسََّّوالنصارى
َّ.َّ(3)الأشعرية"
َّكل  هم:ََّّالط وائفَّمنَّوالنُّظ ارَّالفقهاءَّفحول ََّّالنفاةَّقولَّعنَّر غ ب ََّّ"ولهذاَّ:القيمَّابنَّوقال
َّ.َّنص اَّحنيفةَّأبيَّعنَّوح ك وهَّخلافه،َّعلىََّّحنيفةَّأبيَّأصحاب ََّّفأطبق
ََّّمنَََّّّأحدرَََّّّيقلََّّولمََّّالص غير،ََّّيعلىََّّوأبوََّّعقيل،ََّّوابنََّّالخط اب،ََّّأبوََّّأحمد:ََّّأصحابَََّّّمنََّّواختاره
َّ.للنُّفاةَّموافقرَََّّّواحدرََّّحرفرَََّّّعنهَّي نق لَّأنَّيمكن ََّّولاَّبخلافه،َّمتقد  ميهم

ََّّوبالغَََّّّالكبير،ََّّالقف الََّّإسماعيلََّّبنََّّعليََّّبنََّّمحم دََّّبكر َََّّّأبوََّّالإمامََّّالشافعية:ََّّأئم ةَََّّّمنََّّواختاره
 

َّ.(538-537ََّّ/2)ََّّ-العمريةَََّّّدارَّ.ََّّط-َّالأصبهانيةَََّّّشرحََّّ(1َّ)
َّ.(218-217ََّّ/1)ََّّالفصولَََّّّجامعََّّ(2َّ)
َّ.َّ(428َََّّّ/8)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(3َّ)
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َّعليََّّبنََّّسعد َََّّّالإمامََّّوكذلكَََّّّشاء،َََّّّماََّّفيهََّّوأحسن َََّّّعليه،ََّّالشريعة«ََّّ»محاسنََّّكتابهََّّوبنىََّّإثباته،َََّّّفي
َّإليهَََّّّيسبقهََّّلمََّّوأنهََّّوالتقبيحََّّالت حسينََّّبنفيََّّالقول َََّّّالأشعري  َََّّّالحسنََّّأبيََّّعلىَََّّّإنكارهََّّفيََّّبالغََّّالز نجاني
َّ.َّيحصونَّلاَّوخلائق ََّّالح ل يميُّ،َّاللهََّّعبدَّأبوَّوكذلكََّّالراغب،َّالقاسمَّأبوَّوكذلكََّّأحد،

ََّّذلكَََّّّيمكن هََّّفلاَََّّّالمفاسدَََّّّودرءَََّّّالمصالَََّّّمنََّّتضم نهَََّّّوماَََّّّومحاسنهَََّّّالشرعََّّع ل لََّّفيََّّتكل مََّّمنََّّوكلَُّّ
َّفيَََّّّيتعر ضََّّلمََّّوالنهيََّّالأمرََّّبمجر دََّّوق  بْح هََّّح سْن هََّّكانََّّلوََّّإذََّّالعقلي ين؛ََّّوالق بحََّّالح سْنََّّبتقريرََّّإلا

ََّّالأحكامَََّّّوتعليقََّّالقياسََّّفيََّّالكلامََّّتصحيحََّّوعلىََّّفقط،ََّّوالنهيََّّالأمرََّّلغيرََّّذلكَََّّّإثباتَّ
ََّّالأو ل َََّّّفيجعلََّّفيها،َََّّّمناسبةََّّلاََّّالتيََّّالط رديةََّّالأوصافَََّّّدونَََّّّلهاََّّالمقتضيةََّّالمناسبةَََّّّبالأوصافَّ

َّلانسد َََّّّأنفسهاََّّفيََّّالأوصاف َََّّّتساوتَََّّّفلوََّّالأصل؛َََّّّهذاََّّإثباتَََّّّعلىََّّإلاََّّالث انيََّّدونََّّللحكمََّّضابطاً
ََّّلاََّّالتيَّالأوصافَّدونَّالمؤث  رةََّّالأوصافََّّومراعاةَّوالمصالَّبالح ك مَّوالت عليلَّوالمناسباتََّّالقياسَّباب َّ
َّ.َّ(1)َّلها"َّتأثير

ََّّمذهب َََّّّ-التقبيحوَََّّّبالتحسينََّّالقول َََّّّ:أي-ََّّ"وهذاََّّالله:ََّّرحمهََّّالس معانيَََُّّّّالمظف ر َََّّّأب وََّّالإمام َََّّّوقال
َّبكرََّّوأبوََّّوالص يرفيَََُّّّّالش اشيَََُّّّّالقف ال َََّّّبكرََّّأب وَََّّّأصحابنا:ََّّمنََّّإليهََّّذهبََّّوالذيََّّبأسر ه م،ََّّالمعتزلة

رين،ََّّمناََّّأيضًَََّّّالح ل يميَََُّّّّإليهََّّوذهبََّّوغير ه م،ََّّحامدََّّأبوََّّوالقاضيََّّالفارسيَُّّ  تأخ  
ََّّهذاَََّّّإلىََّّوذهبََّّالم

َّ.(2)َّمنه م"َّالعراقيُّون َّاَّخصوصًََّّحنيفة ََّّأبيَّأصحابََّّمنَّكثيررَّ
ََّّقاطبةًَََّّّالحنفي ة َََّّّ"وقالتََّّ:فقال َََّّّ(َّالمسايرة)ََّّفيَََّّّاله م امََّّابن َََّّّقاطبةًَََّّّالحنفي ة َََّّّإلىََّّبالإثباتَََّّّالقول َََّّّوعزا
َّبإدراكَََّّّيستقلَََُّّّّقدََّّالعقلََّّأن َََّّّوهوََّّ،المعتزلةََّّقالته َََّّّالذيََّّالوجهََّّعلىََّّللفعل َََّّّوالق بح َََّّّالح سن َََّّّبثب وت َّ
ََّّالفعلَََّّّمنََّّبالمنعَََّّّتعالىََّّاللهََّّحكم َََّّّلترتُّبََّّالمناسب َََّّّالقبحَََّّّفي در ك َََّّّ،لصفة َََّّّأوََّّالذاتي ين َََّّّوالقبحََّّالح سن َّ
ناسبََّّالح سن َََّّّوي در ك َََّّّ،للعقابَّاََّّسببًَََّّّبهََّّالإتيان َََّّّمع ه َََّّّينته ض َََّّّوجه َََّّّعلى

 
ََّّفيهَََّّّتعالىََّّح كمهََّّلترتُّبََّّالم

ََّّالعقلَََّّّحكمََّّتوقفََّّبعدمََّّالقولََّّأطلق واََّّالمعتزلةََّّأن َََّّّإلاََّّ،بترك ه َََّّّوالعقابَََّّّبفعل ه َََّّّوالثوابَََّّّبالإيُاب َّ
َّ.َّالشرعَّور ودَّعلى

 

َّ.َّ(965-963ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(1َّ)
-139ََّّ/1)َََّّّبنصهََّّوالصيرفيََّّالقفالََّّكلامََّّالمحيطَََّّّالبحرََّّفيََّّالزركشيََّّنقلََّّوقدََّّ(،400-399ََّّ/3)َََّّّالأدلةََّّقواطعََّّ(2)

140َّ)َّ.َّ
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َّمنََّّيوم َََّّّآخرََّّصوم َََّّّكحسنََّّفيهََّّوالق بحََّّالحسنََّّجهة َََّّّإدر اكََّّعنََّّالعقلَََّّّق ص رََّّماََّّ،نعمََّّ:قالوا
َََّّّفيهََّّوق بح َََّّّح سن َََّّّعناََّّكاشفًَََّّّالش رع َََّّّيأتيََّّشو الََّّمنََّّيوم َََّّّأو ل َََّّّصومََّّوق بحََّّرمضان َّ ََّّ،َّلصفةََّّأوََّّذاتي ين 
َّ.َّالإطلاق"َّهذاَّفيَّالحنفي ة ََّّوخالف ه م
َّوهمَََّّّالجدال،ََّّمعركةَََّّّفيََّّالنظارَََّّّمنََّّنزررَََّّّونحوهماََّّوالإساءةَََّّّالإحسانََّّأنكرَََّّّ"وإنَّاَََّّّالمقبلي:ََّّوقال

َّ.َّعليهاَّحاملونََّّوالدنياويةَّالدينيةَّتصرفاتهمَّجميعََّّفيَّالعقلاءَّسائرَّمع
َّالطائفةَََّّّتلكَََّّّتقرََّّماَََّّّكثيراًََّّبلََّّ،(1)َّعلمهمََّّفيََّّيقدحََّّلاََّّالجدلََّّحالََّّفيََّّالنظارََّّمنََّّأفرادََّّوإنكار

َّيقرونََّّهمَّثَّوالكمال،َّبالنقصَّيعبونَّوإنَّاَّأخرى،َّأنكرواَّوإنَّمرةًََّّبألسنتهمَّالطائفةَّتلكََّّتقرَّما
َّولاَََّّّالنظار،ََّّمنََّّنزررَََّّّإلاََّّيخالفََّّلاََّّأنهََّّفصحََّّذكر،ََّّماََّّسوىََّّوالمقاليةََّّالحاليةََّّتصرفاتهمََّّجميعََّّفي

ََّّوأقوالهم،َََّّّأحوالهمََّّعامةََّّإلىََّّلذلكَََّّّنسبةَََّّّولاََّّأيضًا:َََّّّأحوالهم،َََّّّمنََّّنزر َََّّّفيَََّّّالخليقةََّّأعدادََّّإلىََّّنسبة
َّ."ذلكََّّإلىَّالجدليةَّللأحوالَّنسبةَّولاَّللفرق،َّراعونَّوطرفةَّلحظةَّكلََّّفيَّلأنهم
ََّّكماََّّسمعََّّمعهاََّّيصحَََّّّلاََّّالتيََّّالمقالةََّّبهذهََّّأحدََّّعلىََّّيحكمََّّفلاََّّالماضينَََّّّفيََّّ"وأماََّّقال:ََّّث

ََّّوأكثرَََّّّنفسه،ََّّعنَََّّّأعربَََّّّمنََّّعلىََّّإلاََّّيحكمََّّفلاََّّبيناه،َََّّّكماََّّالعقلََّّفيََّّمكابرةَََّّّوهيََّّسنذكره،
ََّّنحوَََّّّأوََّّأقوله،َََّّّأوََّّبهذاَََّّّاللهَََّّّأدينََّّبأنيََّّيصرحونََّّوقلماََّّالمقالات،ََّّيحكيََّّإنَّاَََّّّمنهمََّّكثيرََّّأوََّّالمصنفين

َّ.ذلكَّ
َّالإماميةَََّّّمنََّّالشيعةََّّوجميعََّّالماتريدية،ََّّوجميعَََّّّالسُّن  ي ة،ََّّالمقالة:ََّّهذهََّّبنفيََّّصرحََّّوقدََّّنقول:  ثم

َّمنَََّّّوكثيرََّّاليمن،ََّّوغالبََّّوالسند،ََّّوالهندََّّالنهر،ََّّوراءََّّوماََّّوفارسََّّللرومََّّمطبقونََّّوهؤلاءََّّوالزيدية،
َّالمذاهبَََّّّقوةَََّّّوإنَّاََّّالأقطار،ََّّهذهََّّفيََّّوالشيعةََّّالحنفيةَََّّّدولةَََّّّلانتشارََّّوالغرب،ََّّوالشامََّّومصرََّّالحجاز
َّ.َّ(2)َّ"متأخريهمَّمنَّوكثيرَّالشافعيةَّقدماءَّوبعضَّالمالكيةَّفيَّمنحصرةَّوالأشعريةَّالدولة،َّبقوة
َّفادعواَََّّّهم،ََّّكثرتهمََّّإلىََّّيشيرونََّّفإنهمََّّالمسألةََّّفيََّّالاختلافََّّيحكونََّّعندماََّّفإنهمََّّالأشعريةََّّأماوَّ
ََّّلاََّّمنََّّمعََّّفيهاََّّالخلافََّّينصبونََّّهمََّّثََّّبقولهم،ََّّالتواترََّّحصولََّّادعواََّّبلََّّالمقبلي،ََّّادعاهََّّماََّّعكس
َّ.ََّّالمسألةَّفيََّّقولهمَّقوةََّّليوهمواَّ؛َّوالثنويةََّّالباهمةَّذكرواَّحتىَّبهمَّيعبأ

 

َّ.العرفيَََّّّالصناعيََّّبالمعنىَّللعلومَََّّّحيازتهمََّّالمرادََّّوليسََّّوالتقبيح،َّالتحسينَََّّّبحقيقةََّّبعلمهمَََّّّ:أيَّ(1َّ)
َّ.(134-133:ََّّ)صََّّالطالبََّّنجاحَّفيََّّونحوهََّّ،(487َّ-486:ََّّ)صَّالمسددةَََّّّالأبحاثََّّ(2َّ)
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ََّّيسيرةََّّطائفةََّّمنََّّتتحققََّّإنَّاَََّّّوقبيلهَََّّّسبيلهََّّهذاََّّفيماَََّّّوالمناكرةَََّّّالمجاحدة"ََّّبرهان:َََّّّابنََّّيقول
َّ.َّوكثبَّقربََّّعنَّوينكشفََّّذلكََّّيظهرَّثََّّ،يسيرةَّمدةَّفيَّقليلة،َّوشرذمة َّ
ََّّجو زناَََّّّلوََّّفإناََّّيُوز،ََّّفلاََّّ-عددََّّيحصيهمََّّولاََّّبلدََّّيحويهمََّّلاََّّأنهمََّّمع-ََّّالحقََّّأهلََّّمثلََّّعلىََّّأما
ََّّأمورَََّّّوتشويشََّّالنبوات،ََّّقواعدََّّتحريكَََّّّإلىََّّذلكَََّّّأفضىََّّالكذبَََّّّعلىََّّالتواطؤََّّمثلهمََّّعلى

ََّّونحنََّّالمتواترة،ََّّالأخبارََّّبطريقََّّعرفناَََّّّوإنَّاََّّوالعيان،َََّّّالمشاهدةََّّبطريقََّّعرفناهاَََّّّماََّّفإناََّّالمعجزات،
ََّّإلىَََّّّأفضىََّّالكذبَََّّّمثلهمََّّعلىََّّجوزناََّّفإذاََّّصحته،َََّّّمستيقنونَََّّّالأنباء،ََّّمنََّّإليناَََّّّأد تهَََّّّبماََّّواثقون
َّ.َّ(1)َّبحال"َّيُوزَّلاَّمماَّوذلكَََّّّالعظيم،َّالأصلَّهذاَّإبطال

َّوغيرهمََّّوالثنويةََّّوالباهمةََّّوالخوارجََّّوالكراميةََّّالمعتزلةََّّ"وذهبََّّ:الحاجبََّّابنََّّوتبعهََّّالآمديََّّوقال
َّ.ََّّلذواتها"َّوقبيحةَّحسنةَّإلىَّمنقسمةَّالأفعالَّأنَّإلى

َّموافقًاَََّّّالمسلمينََّّفرقَََّّّمنََّّيُدََّّلمَََّّّالمصنفََّّ"كأنَََّّّالحاجب:ََّّابنََّّعلىََّّشرحهَََّّّفيََّّالمقبليََّّقال
َّالأوثانََّّوأهلََّّوالصابئينََّّوالمجوسََّّوالنصارىََّّاليهودََّّوغيرََّّالكفرََّّفرقََّّمنََّّولاََّّالكرامية،ََّّغيرََّّللمعتزلة
ََّّ؟!َّقريبًاََّّقدمناهَََّّّكماََّّالأرضََّّطبقواََّّوقدََّّوالشيعةََّّالماتريديةَََّّّتركَََّّّوكيفَََّّّ.َّالباهمةََّّغيرَََّّّالكفرََّّوأنواع
َََّّّ.(2)َّآنفا"َّبطلانهاََّّحققناََّّوقدَّالعصبية،َّرشحَّنتنَّفيهاََّّالحكايةَّهذهَّفنفس

:ََّّادعوهََّّمماََّّمخالفوهََّّإليهََّّنسبهََّّفيماََّّتيميةََّّابنََّّالإسلامََّّشيخََّّإلىََّّن سبََّّوقد َّقالََّّأنهََّّشذوذات 
ََّّالحسنَََّّّمسألةََّّالأصول:ََّّفيََّّبهاََّّالمنفردََّّالمسائلََّّومن"ََّّالعلائي:ََّّقالََّّالمسألة،ََّّهذهََّّفيََّّالمعتزلةََّّبقول
َّماَََّّّكلََّّألزمََّّبلََّّالله،َََّّّدينََّّوجعلهاََّّفيها،ََّّوصن فََّّونصرها،ََّّبهاَََّّّفقالََّّالمعتزلة،ََّّبهاََّّيقولََّّالتيََّّوالقبح
َّ.َّ(3)الأعمال"َّفيَّكالموازنةَََّّّعليهَّيبنى

ََّّوإنَََّّّأصلية،ََّّجليةََّّفروقاًََّّالمعتزلةََّّوقولََّّالإسلامََّّشيخََّّقولََّّبينََّّأنََّّسيأتيََّّماََّّبمطالعةََّّوستجد

 

َّ.(323-322:ََّّ)صَّالأوسطَََّّّكتابََّّمنََّّقطعةََّّ(1َّ)
َّ.(135َّ:ََّّ)صَََّّّالطالبََّّنجاحََّّ(2َّ)
َّ(،422-421:ََّّ)صََّّالعصر«ََّّنبلاءََّّتراجمََّّفيََّّالقصرََّّ»ذخائرََّّفيََّّعراقََّّبنََّّالنافعََّّعبدََّّترجمةََّّفيََّّطولونََّّابنََّّعنهََّّنقلهاََّّ(3)

.َّوالبزليََّّالهيتميََّّوذكرهاََّّالسبكيََّّعنهََّّنقلهاََّّالعلائيََّّذكرهاََّّالتيََّّالإسلامََّّلشيخََّّالمنسوبةََّّالمخالفاتََّّفيََّّالقائمةََّّوهذه
َّ.(207َّ-202ََّّ/6)ََّّالأحكام«َََّّّمسائلَّ»جامعََّّ(،159-156:َّ)صََّّالحديثية«ََّّ»الفتاوىَّانظر:
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َّ.َّللأشاعرةَّخلافاًَّالعقليين،َّوالتقبيحَّالتحسينَّمثبتيَّمنَّكونهَََّّّفيَّيشتركَّالجميعَّكان
َّ: العقليين والتقبيح  التحسين مسألة ف  القول تحرير  الأول: الفصل

ََّّالح س نَََّّّبالف عل َََّّّالمدحََّّتعلُّقََّّبمعنىََّّالعقليينََّّوالتقبيحََّّالتحسينََّّإثباتَََّّّهوَََّّّالسنة:  أهل  قول
،َََّّّبالفعل َََّّّوالذم  َّ ،َََّّّبالف عل َََّّّوالعقاب َََّّّالحسن َََّّّبالفعلََّّالث واب َََّّّتعلُّقََّّبمعنىََّّوينفونه  ماَََّّّالق بيح  ََّّوهذاَََّّّالق بيح 
يه َََّّّقائمرَََّّّس ب  ب ه َََّّّفإن َََّّّس ب ب ه،َََّّّلانتفاء َََّّّه َّؤ َّانتفاَََّّّلاَََّّّشرط ه ،ََّّلانتفاء َََّّّالمشر وط َََّّّانتفاء َََّّّبابَََّّّمنََّّالنفي َّومقتض 

ََّّوالذم  َََّّّوالمدح َََّّّوالعقابَََّّّللث واب َّاََّّم تعلقًَََّّّفكون ه َََّّّهذاََّّوعلىََّّشرطه،ََّّعلىََّّلتوقُّفهََّّيتم َََّّّلمََّّأنهََّّإلاََّّم وجودر،
َّ.ََّّالس مع ََّّو ر ود َََّّّوهوَّشرط ََّّعلىاَّموق وفًََّّال عق اب ََّّوقوعَّكانََّّوإنََّّعقلي ،
َّ:َّبينهماََّّتلازمَّلاَّمتغايرانَّأمرانَّهناَّها"َّ:القيمَّابن ََّّقال

َّالحسنَََّّّينشأََّّبحيثََّّوقبحه،َََّّّحسنهََّّاقتضتََّّصفة َََّّّعلىََّّمشتملرَََّّّنفس هََّّالفعل َََّّّهلََّّأحدهما:
َّلا؟َّأمَّلهماَّأًَّمنشََّّفيكونََّّمنه،َّوالقبح

،ََّّقبحهََّّعلىََّّالمترت  ب َََّّّوالعقاب َََّّّالفعلََّّحسنََّّعلىََّّالمترت  ب َََّّّالث واب َََّّّأن َََّّّوالث اني: َّواقعرَََّّّبلََّّثابتر
َّ.َّ(1)َّ"بالش رع؟َّإلا ََّّيقعَّلاَّأمَّبالعقل،

ََّّالثاني،ََّّوننفيََّّالأو ل َََّّّفن ثب ت َََّّّمنه ،ََّّب د َََّّّلاََّّالذكر َََّّّي َّآنف َََّّّالأمرينََّّهذينََّّبينََّّالت فريق َََّّّأنََّّفالقصد َّ
َّ.حدةَّعلىَّالأمرينَّمنَّأمرَّكل  َََّّّفيَّالكلامَّسيكونَّلذلكَّ؛َّدامغ ةرََّّأدلةرََّّوالنفيَّالإثبات ََّّمنَّولكل  َّ

 :والذم المدح قتعل   بمعنى العقليين والقبح  الحسن ثبوت على لأدلةا الأول: المبحث
ش ةًَََّّّف  ع ل واََّّو إ ذ ا﴿ََّّ:وعلاََّّجلََّّرب ُّن اَََّّّقالََّّ: الأول  الدليل ء نا َََّّّع ل ي ْه اََّّو ج دْنا َََّّّق ال واََّّف اح  ََّّأ م ر نا َََّّّو اللّ  َََّّّآبا 

لْف حْش اء َََّّّيأ ْم ر َََّّّلا َََّّّاللّ  َََّّّإ ن َََّّّق لَََّّّْبه  ا َََّّّأ م ر َََّّّق لَََّّّْ*ََّّت  عْل م ون َََّّّلا َََّّّم اََّّاللّ  َََّّّع ل ىََّّأ ت  ق ول ون َََّّّبا  لْق سْط َََّّّر بي   ََّّو أ ق يم واَََّّّبا 
د َََّّّك ل  َََّّّع نْد َََّّّو ج وه ك مَّْ أ ك مَََّّّْك م اََّّالد  ين َََّّّل ه َََّّّمخ ْل ص ين َََّّّو ادْع وه َََّّّم سْج  ََّّح ق َََّّّو ف ر يقًاََّّه د ىََّّف ر يقًاَََّّّ*َََّّّت  ع ود ون َََّّّب د 
ل ة َََّّّع ل يْه م َّ ََّّآد م َََّّّب ن َََّّّياََّّ*ََّّم هْت د ون َََّّّأ نه  مَََّّّْو يح ْس ب ون َََّّّاللّ  َََّّّد ون َََّّّم نَََّّّأ وْل ي اء َََّّّالش ي اط ين َََّّّاتَّ  ذ واََّّإ نه  م َََّّّالض لا 
د َََّّّك ل  َََّّّع نْد َََّّّز ين  ت ك مَََّّّْخ ذ وا ََّّز ين ة َََّّّح ر م َََّّّم نَََّّّق لَََّّّْ*ََّّالْم سْر ف ين َََّّّيح  بَََُّّّّلا َََّّّإ ن ه َََّّّت سْر ف واََّّو لا َََّّّو اشْر ب واََّّو ك ل واََّّم سْج 
ي َََّّّق لَََّّّْالر  زْق َََّّّم ن َََّّّو الط ي  ب ات َََّّّل ع ب اد ه َََّّّأ خْر ج َََّّّال تي َََّّّاللّ  َّ

َََّّّآم ن واََّّل ل ذ ين َََّّّه  نْ ي اََّّالحْ ي اة َََّّّفي  َّالْق ي ام ة َََّّّي  وْم َََّّّخ ال ص ةًَََّّّالدُّ

 

َّ.(361َََّّّ/1)ََّّالسالكينََّّمدارجَّ(1َّ)
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ل َََّّّك ذ ل ك َّ ت َََّّّن  ف ص   ش َََّّّر بي   َََّّّح ر م َََّّّإ نَّ  اََّّق لَََّّّْ*ََّّي  عْل م ون َََّّّل ق وْم َََّّّالْآيا  ن ْه اَََّّّظ ه ر َََّّّم اََّّالْف و اح  ثْ َََّّّب ط ن َََّّّو م اََّّم  ََّّو الْإ 
للّ  َََّّّت شْر ك واََّّو أ نَََّّّالحْ ق  َََّّّب غ يْر َََّّّو الْب  غْي َّ َّ﴾ت  عْل م ون َََّّّلا َََّّّم اََّّاللّ  َََّّّع ل ىََّّت  ق ول واََّّو أ نَََّّّس لْط اناَََّّّب ه َََّّّي  ن  ز  لَََّّّلم َََّّّْم اََّّبا 

َّ.ََّّ[33َّ-28َّ:الأعراف]
َّفدلَََّّّذلك،ََّّعنََّّوتنزيههََّّبذلك،ََّّلهَََّّّالمدحََّّوجهََّّعلىََّّهذاََّّمنََّّبراءتهََّّ"فذكرََّّالإسلام:ََّّشيخَََّّّقال

َّفيَََّّّمستويةََّّكلهاََّّالأشياءََّّليستََّّبه،ََّّالأمرََّّاللهََّّإلىََّّيضافََّّأنََّّيُوزََّّلاَََّّّماََّّالأمورََّّمنََّّأنََّّعلى
ََّّبالأمرَََّّّالمأمورَََّّّيخصصََّّبلََّّالتحكم،َََّّّلمجردََّّالمحظورََّّعلىََّّالمأمورََّّيخصصََّّلاَََّّّوأنهََّّعنده،ََّّولاََّّأنفسها
َََّّّ.(1)َّحكمته"ََّّاقتضته ََّّلماَّبالحظرَّوالمحظور
َّ.ََّّالز  ينةَّبأخذَّباجتنابهََّّوأم رهَّعنه،ََّّنهيهََّّقبلََّّفاحشةرََّّفعل همَّأن َََّّّسبحانهََّّفأخب"َّالقيم:َّابنَّوقال

َّ.قريش ََّّغير ََّّ-والن  ساءََّّالر  جال-َّع راةًََّّبالبيتَّطواف همَّهاهناَّوالفاحشة َّ
لْف حْش اء {ََّّيأ ْم ر َََّّّلا َََّّّاللّ  َََّّّ}إ ن َََّّّتعالى:ََّّقالََّّث َّ .َّوالفطرةََّّالعقلََّّفيََّّفاحشةرَََّّّهوََّّبماََّّيأمرََّّلاََّّ:أيََّّبا 
اَّكانََّّولو َّمعنىَّلصارَّبه،َّالن هيَّتعلُّق ََّّإلا ََّّفاحشةًََّّلكونهَّمعنىَّلاَّوأن هَّبالن هي،َّفاحشةًََّّكون هََّّع ل مَّإنَّ 

َّكلامََّّعنََّّفضلًاَََّّّالعقلاءَََّّّآحاد َََّّّبهََّّالت كلُّمََّّعنََّّي صانَََّّّوهذا.ََّّعنهََّّينهىََّّبماَََّّّيأمرََّّلاََّّاللهَََّّّأن َََّّّالكلام
ََّّفاحشةًَََّّّكونهََّّمعنىََّّليسََّّفإن هََّّ!عنه؟ََّّينهىَََّّّبماَََّّّيأمرََّّلاََّّاللهَََّّّإن َََّّّقوله:ََّّفيََّّفائدة َََّّّوأيَُّّ.ََّّالحكيمََّّالعزيز
َّ.تستفحشهَّالعقولَّأن ََّّلاََّّعنه،ََّّمنهي ََّّأن هَّإلا ََّّعندهم
َََّّّأ م ر َََّّّ}ق لَََّّّْتعالى:ََّّقالََّّث َّ {ََّّر بي   لْق سْط  َّفيَََّّّق سطرَََّّّأن هََّّلاََّّبه،َََّّّالمأمورََّّهوََّّعندهمََّّوالقسط َّ.ََّّبا 
ََّّأم رَّ:ق لََّّْالكلام:َّفحقيقة ََّّنفسه، َّبه!ََّّأم رَّبماَّربي  
{َََّّّم ن َََّّّو الط ي  ب ات َََّّّل ع ب اد ه َََّّّأ خْر ج َََّّّال تي َََّّّاللّ  َََّّّز ين ة َََّّّح ر م َََّّّم نَََّّّ}ق لَََّّّْقال:َََّّّث َّ ََّّطي  برَََّّّأن هَََّّّعلىََّّدل َََّّّالر  زْق 
َّ.َّللحكمةَّمناف ََّّفتحريم هَّتحريمه،َّمنَّمانعرََّّفيهَّالط  يبَّوصف ََّّوأن ََّّالت حريم،َّقبل

{ََّّر بي   َََّّّح ر م َََّّّإ نَّ  اََّّ}ق لَََّّّْقال:ََّّث َّ ش  اََّّكانََّّولوََّّ،الْف و اح  اََّّفواحش َََّّّكونه  ََّّبها،ََّّالت حريمََّّلتعلُّقََّّهوََّّإنَّ 
اََّّقلََّّالكلام:ََّّحاصل َََّّّلكانََّّذلك،ََّّقبلََّّفواحش َََّّّوليست َََّّّحر مََّّإنَّ  َّالإثََّّتحريم َََّّّوكذلكَََّّّح ر م!ََّّماََّّربي  
ركََّّكون َََّّّبمنزلةَََّّّوبغيًاَََّّّوإثماًَََّّّفاحشةًَََّّّذلكَََّّّفكون َََّّّوالبغي، ََّّالن هيَََّّّقبلََّّنفسهََّّفيََّّشركرَََّّّفهوََّّشركًا،َََّّّالش  

 

َّ.َّ(181َّ/17َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(1َّ)
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ه اََّّوالآثامََّّوالقبائحَََّّّالفاحشةََّّإن َََّّّقال:ََّّفمن.ََّّوبعد  ََّّقائل َََّّّبمنزلةََّّفهوََّّالن هي،َََّّّبعدََّّكذلكَََّّّصارتَََّّّإنَّ 
رك ََّّيقول: اَّالش   َّ.َّذلكََّّقبلَّشركًاََّّوليسَّالن هي،َّبعدَّشركًاَّصارَّإنَّ 

ََّّوبعده،ََّّالن هيََّّقبلََّّنفسهََّّفيََّّظلمرَََّّّفالظُّلم.ََّّوالفطرةََّّللعقلََّّصريحةرَََّّّمكابرةرَََّّّوهذاَََّّّهذاََّّأن َََّّّومعلومرَّ
رك،ََّّوكذلكَََّّّكذلك،ََّّوالفاحشة َََّّّوبعده،ََّّالن هيََّّقبلََّّنفسهََّّفيََّّقبيحرَََّّّوالقبيح َّ َّالحقائقََّّهذهََّّأن َََّّّلاََّّالش  
َّ.كذلكَََّّّبالش رعَّصارتَّ

ََّّعندََّّقبحًاََّّوازدادتَََّّّذاتها،َََّّّمنََّّقبح هاَََّّّفكانََّّ،َّقبحهاََّّإلىََّّقبحًاَََّّّعنهاََّّبنهيهَََّّّكساهاََّّالش ارع َََّّّنعم،
َّوالص  دق َََّّّالعدل َََّّّأن َََّّّكماَََّّّفاعلهاََّّوبغضََّّببغضهاََّّوإخبارهَََّّّلها،ََّّوذم  هَََّّّعنها،ََّّتعالىََّّالر ب  َََّّّبنهيََّّالعقل

نع مََّّن ع م َََّّّومقابلة َََّّّوالت وحيد َّ
 
ََّّالر ب  َََّّّبأمرََّّحسنهََّّإلىََّّحسنًاََّّوازدادََّّنفسه،ََّّفيََّّحسنرَََّّّوالشُّكر َََّّّبالث ناءََّّالم

َّ.(1)َّفاعليه"َّومحب ةَّذلكََّّبمحبةَّوإخبارهَّفاعله،َّعلىَّوثنائهََّّبه،
م دََّّنبوةََّّأعلامََّّبيان َََّّّفيََّّتعالىَََّّّقولهََّّ:الثاني  الدليل وسلمََّّمح  عليهَّ اللهَّ َّيأ ْم ر ه مَّْ﴿ََّّ:صلىَّ
لْم عْر وف َّ َََّّّ.[157َّ]الأعراف:ََّّ﴾الخْ ب ائ ث ََّّع ل يْه م ََّّو يح  ر  م ََّّالط ي  ب ات ََّّله  م ََّّو يح  لََُّّّالْم نْك ر ََّّع ن ََّّو ي  ن ْه اه مََّّْبا 
َّالأشياءََّّبالطي  ب اتَََّّّالمراد َََّّّ:قالََّّمنََّّالناسََّّمنََّّ﴾الطيباتَََّّّله  م َََّّّو يح  لَُّّ﴿ََّّ:تعالىََّّ"قول هََّّ:الرازيََّّقال

َََّّّ:لوجهينَّبعيدرََّّوهذاَّبحل  هاَّاللهَّح ك مَّالتي
،َّلهمَّويحلَّ:الآيةَّتصير ََّّالتقديرَّهذاَّعلىَّأن ََّّ:الأو ل حل لات 

 
َّ.ََّّالتكرير ََّّمحض ََّّوهذَّالم

ََّّالله َََّّّأحل هاَََّّّالتيََّّالأشياء َََّّّأنَََّّّندريَََّّّلاَََّّّلأنا َََّّّالفائدة،ََّّعنََّّالآيةَََّّّتَّرجََّّالتقديرَََّّّهذاََّّعلىََّّأنَََّّّ:الثاني
ََّّهي؟َّوك مَّ؟هيَّما

ستطابةََّّالأشياءَََّّّالطيباتَََّّّمنََّّالمرادَََّّّيكونَََّّّأنََّّالواجبََّّبل
 
ََّّت  ن او له اََّّلأنََّّوذلكَََّّّالط بع،ََّّبحس ب َََّّّالم

ََّّتستطيب ه َََّّّماََّّك لََّّفيََّّالأصلَََّّّأنَََّّّعلىََّّدال ةًَََّّّالآيةََّّهذهَََّّّفكانتَََّّّالحل،ََّّالمنافعََّّفيَََّّّوالأصل َََّّّاللذة،َََّّّيفيد َّ
"َّلدليلَّإلاَّالحل ََّّالطبع ََّّويستلذُّهَّالنفس َّ َّ.(2)م نفصل 

ََّّوصفَََّّّوالخبيثَّ"الطيبََّّ:فقالََّّاختارهَََّّّماََّّعلىاََّّتعقُّبًَََّّّيكونَََّّّأنَََّّّيصلحََّّماََّّالإسلامَََّّّشيخََّّوذكر

 

َّ.(366َّ-364ََّّ/1)ََّّالسالكينََّّمدارجَّ(1َّ)
َّ.َّ(381َََّّّ/15)ََّّالغيبَََّّّمفاتيحَّ(2َّ)
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َّوماََّّالسموم،ََّّمنََّّيضرهََّّبماََّّيلتذََّّقدََّّالإنسانََّّفإنََّّالأكلََّّالتذاذََّّمجردََّّبهََّّالمرادََّّوليس.ََّّبالأعيانََّّقائم
ََّّمجردَّفإنَّتعودته؛َّالعربََّّكونََّّولاَّكالعرب،ََّّالأممَّمنَّطائفةَّالتذاذَّبهَّالمرادَّولاَّمنه،َّالطبيبَّيحميه
بََّّلاَََّّّبلادهاََّّفيََّّليسََّّلكونهَََّّّك ر ه تهََّّأوََّّلها،َََّّّوطابَََّّّأكل ه،ََّّتعو د تََّّالأممََّّمنََّّأمةََّّكون ََّّيحرمَََّّّأنََّّي وج 
َّ.ََّّتعودوهَّماَّالمؤمنينَّلجميعَّيح  لَّأنََّّولاَّهؤلاء،َّطباعَّتعت دْه ََّّلمَّماََّّالمؤمنينَّجميعَّعلىَّالله

َّوقد.ََّّتعالىََّّاللهََّّحرمهََّّوقدََّّذلكَََّّّوغيرََّّوالميتةََّّالدمََّّأكلََّّاعتادتَََّّّقدََّّالعربَََّّّكانتََّّوقدََّّكيف
َّ.ََّّالعافيةَّحبينَّأمَّليهنَّفقال:.َّ(1)َّحبينَّأمَّإلاَّودرجَّدبََّّماَّقال:َّتأكلون؟َّماَّالعرب:َّلبعضَّقيل

َّ.َّ(2)الله"ََّّيحرمهاَّلمَّمطاعمَّيعافونََّّوكانواَّ،َّاللهَّحرمهاََّّخبائثََّّيأكلونَّكانواََّّقريشَّونفس
ل تَََّّّط ي  ب ات َََّّّع ل يْه مَََّّّْح ر مْن اََّّه اد واََّّال ذ ين َََّّّم ن َََّّّف ب ظ لْم َّ﴿ََّّ:تعالىََّّقالََّّ:الثالث  الدليل َّ﴾َّله  مَََّّّْأ ح 

َّ.َّ[160َّ:َّالنساء]
َّمنَََّّّأصرح َََّّّشيء َََّّّ"فأيَََُّّّّالعقليين:ََّّوالتقبيحََّّالتحسينََّّثبوتَََّّّعلىََّّالآيةََّّدلالةََّّفيََّّالقيمََّّابنََّّقال
ََّّلهَََّّّثابترَََّّّأمررَََّّّط يب هََّّأن َََّّّفلولاََّّنفسه،َََّّّفيََّّطي  بًاَََّّّكونهَََّّّمعََّّعليهمََّّحر مهَََّّّأنهَََّّّسبحانهَََّّّأخب َََّّّحيث َََّّّهذا؟!
ََّّحلالًاَََّّّكانتََّّطي  بات ََّّعليهمََّّحر مَّأنهََّّتعالىََّّأخب َََّّّوقدََّّ.والت حريمََّّالط  يب ََّّليجمعََّّيكنَّلمََّّالأمرَّبدون
َّفرقَََّّّولاََّّوحماية،ََّّصيانة َََّّّتحريم َََّّّفإنهََّّالأم ةََّّهذهََّّعلىََّّالت حريمََّّبخلافََّّعقوبة،ََّّتحريم َََّّّفهذاََّّلهم،ََّّعقوبةًَّ
َّ.َّ(3)َّسواء"َّالكلََُّّّبلََّّالأمرين،َّبينَّالنُّفاةَّعند

]الإسراء:ََََّّّّ﴾اناَّس َّحَّْإ َََّّّن َّيَّْد َّال َّلو َّبا َّو َََّّّه َّيا َّإ َََّّّلا َّإ َََّّّواَّد َّب َّعَّْت  َََّّّلا َّأ َََّّّك َّبَُّّر َََّّّىض َّق َّو َّ﴿ََّّ:تعالىََّّقالَََّّّ: الرابع  الدليل 

ََّّ:َّبقولهََّّتَّالآياََّّختمََّّث  َََّّّبها،ََّّأمرهمََّّالتيََّّوالأوامرََّّعنهاَََّّّنهاهمََّّالتيََّّالمناهيََّّوذكرََّّ،توحيدهََّّفذكرََّّ[23
ََّّالله،َََّّّعندََّّالأمرََّّنفسََّّفيََّّسي  ئرَََّّّأنهَََّّّأي:َّ،ََّّ[38]الإسراء:ََََّّّّ﴾اوهَّر َّكَّْم َََّّّر ب  ك َََّّّند َّعَََّّّْس ي  ئ ةًَََّّّان َّك َََّّّك َّل َّذ َََّّّك لَُّّ﴿

ََّّهوَََّّّلماََّّلهََّّسبحانهََّّوكراهت هََّّله،ََّّمكروهًاََّّاللهََّّعندََّّنفسهََّّفيََّّسي  ئةًَََّّّلكانََّّتكليفرَََّّّبهََّّي ر دََّّلمََّّلوََّّحتى
 

لْقة َّالح رْباءَّعريضة َّالصدرَّعظيمة َّالبطن،َّوقيلََّّ:َّأ مَُّّح ب يْن َََّّّ(1َّ) وهذهَّالقصةَّيتندرَََّّّهيَّأ نثىَّالح رْباء.َََّّّ:َّد و يْ ب ةَّقذرةَّعلىَّخ 
َّبهاَّالأدباءَّفيَّوصفَّحالَّالأعراب،َّوليسَّهذاَّحالَّالعربَّكلهمَّبلاَّشك.َّ

َّمنََّّالكريمةَََّّّالآيةََّّبهذهَََّّّتمسكَّ"وقدََّّ:(488َََّّّ/3َّ)ََّّتفسيرهَََّّّفيَّكثيرَََّّّابنَََّّّقالَّ:َّتنبيه.ََّّ(179َّ-178ََّّ/17)ََّّالفتاوىَََّّّمجموعََّّ(2َّ)
َّفقدَََّّّالمناقشةَََّّّتلكَََّّّيذكرَََّّّلمَََّّّأنهََّّوبماَََّّّ"،لهََّّالموضعَََّّّهذاَََّّّيتسعَََّّّلاََّّبماَََّّّذلكََّّعنََّّوأجيبََّّالعقليين،َََّّّوالتقبيحَََّّّالتحسينََّّيرىَّ
َّ.َّالإسلامَََّّّشيخََّّتقريراتَََّّّتفسيرهََّّفيَّيختارَََّّّمااََّّكثيرًَََّّّاللهََّّرحمهََّّأنهَّعلىَََّّّفيها،ََّّالنظرََّّك فينا

َّ.َّ(884َََّّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(3َّ)
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فةََّّمنََّّعليه ََّّإذَََّّّلله؛ََّّمكروهًاََّّيكنََّّلمََّّالنهيََّّمجر د َََّّّهوََّّإنَّاََّّق بح هََّّكانََّّولوََّّك ر ه ه،ََّّأنََّّاقتضتََّّالتيََّّالص  
ََّّر ب  ك َََّّّع نْد َََّّّس ي  ئ ةًَََّّّك ان َََّّّذ ل ك َََّّّ}ك لَََُّّّّقول ه:ََّّفيعود َََّّّعنه،ََّّمنهي اََّّكون هََّّإلاََّّعندهمََّّللكراهةََّّمعنىََّّلا

َّ.َّالآيةَّمنََّّمراد ََّّغير ََّّهذاَّأن ََّّومعلومرََّّربك!َّعندَّعنهَّمنهي ََّّذلكََّّكلَََُّّّّمعنى:َّإلىَّم كْر وهًا{
ََّّإنَّاَََّّّلأنهَََّّّله؛ََّّمرضي َََّّّلله،ََّّمحبوبرَََّّّوالق بحََّّللح سْنََّّالنُّفاةَََّّّعندَََّّّفهوََّّمنهمَََّّّذلكَََّّّوقعََّّفإذاََّّوأيضًا

َّ.ََّّ(1)بينهما"ََّّفرقَّلاَّالمحبةَّهيَّعندهمَّوالإرادة ََّّبإرادته،ََّّوقع
َََّّّ.[32]الإسراء:ََّّ﴾يلًاَّب َّس ََّّاء َّس َّو ََّّةًَّش َّاح َّف َََّّّان َّك َََّّّه َّن َّإ ََّّالز  نا ََّّواب َّر َّقَّْت  ََّّلا َّو َّ﴿َّ:تعالىَّقالَّ: الخامس الدليل
ََّّكونهَََّّّجهة َََّّّكانَََّّّولوََّّفاحشةً،َََّّّعنهََّّالمنهي  َََّّّبكونََّّالموضعينََّّفيََّّالنهي َََّّّفعل ل"ََّّ:القيمََّّابنََّّقال
َّيقولََّّفإنهَََّّّالز  ناََّّتقربواََّّلاََّّيقال:ََّّأنََّّبمنزلةََّّولكانََّّبنفسه،ََّّللشيءََّّتعليلًاَََّّّلكانَََّّّالنهيَََّّّهوََّّفاحشةًَّ
َََّّّوجهين:َّمنَّمحالرََّّوهذاَّعنه!ََّّمنهي ََّّفإنهَّأو:َّتقربوه،َّلاَّلكم:

َّ.َّالفائدةَّمنَّالكلامَّإخلاء ََّّيتضم ن ََّّأنهََّّأحدهما:
َّ.َّ(2)َّبالنهي"َّللنهيَّتعليلرَََّّّأنهَّوالث اني:
َّأ نَََّّّإلى َََّّّل ك َََّّّه لَََّّّْف  ق لَََّّّْ*ََّّط غ ىََّّإن ه َََّّّف رْع وْن َََّّّإلى َََّّّاذْه بَّ﴿ََّّ:ل م وس ىََّّتعالىََّّق  وْلهََّّ:السادس   الدليل

َّ.َّ[19-17]النازعات:ََّّ﴾ف  ت خْش ىَّر ب  ك ََّّإلى ََّّو أ هْد ي ك ََّّ*ََّّت  ز ك ى
َََّّّع لا َََّّّف رْع وْن َََّّّإن َّ﴿ََّّ:و ق ال َّ ي  عًاََّّأ هْل ه اََّّو ج ع ل َََّّّالْأ رْض َََّّّفي  ن ْه مَََّّّْط ائ ف ةًَََّّّي سْت ضْع ف َََّّّش  َّأ بْ ن اء ه مَََّّّْي ذ ب  ح َََّّّم 
د ين َََّّّم ن َََّّّك ان َََّّّإن ه َََّّّن س اء ه مَََّّّْو ي سْت حْي ي َََّّّاسْت ضْع ف واََّّال ذ ين َََّّّع ل ىََّّنَّ  ن َََّّّأ نَََّّّو ن ر يد َََّّّ*ََّّالْم فْس  َّالْأ رْض َََّّّفي 
ََّّله  مََّّْو نَّ  ك  ن ََّّ*َّالْو ار ث ين ََّّو نج ْع ل ه م ََّّأ ئ م ةًََّّو نج ْع ل ه مَّْ َّ.ََّّ[6-4:َّالقصص]َّ﴾الْأ رْض ََّّفي 
ََّّيأتيهَََّّّأنََّّقبلََّّصغيراََّّكانََّّوحينََّّموسىََّّيولدََّّأنََّّقبلََّّحالهََّّعنََّّخبََّّ"فهذاَََّّّ:الإسلامََّّشيخََّّقال
َّ.ََّّ(3)َّمفسدًا"َّطاغيًاََّّكانََّّأنهََّّبرسالة

ََّّقالَََّّّالسلامََّّعليهََّّفنوحََّّوالتوبة،ََّّبالاستغفارََّّقومهمََّّيأمرونََّّكانواََّّالرُّس ل َََّّّأنََّّالسابع:   الدليل

 

َّ.َّ(881َََّّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(1َّ)
َّ.َّ(887-886ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(2َّ)
َّ.(678َّ/11َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(3َّ)
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َََّّّق  وْم َََّّّيا َّ﴿ََّّ:لقومه ََّّ﴾ذ ن وب ك مَََّّّْم نَََّّّل ك مَََّّّْي  غْف رَََّّّ*َََّّّو أ ط يع ون َََّّّو ات  ق وه َََّّّاللّ  َََّّّاعْب د واََّّأ ن َََّّّ*َََّّّم ب ينرَََّّّن ذ يررَََّّّل ك مَََّّّْإني  
ََّّصالَََّّّوقالََّّ،[52:ََّّهود]ََّّ﴾إل يْه َََّّّت وب واََّّث  َََّّّر ب ك مَََّّّْاسْت  غْف ر واََّّق  وْم َََّّّو يا َّ﴿ََّّ:لقومهََّّهودََّّوقالََّّ،[4-2]نوح:ََّّ
ََّّإن ََّّإل يْه ََّّت وب واَّث  ََّّف اسْت  غْف ر وه َّ﴿َّ:لقومه َّ.ََّّ[61:َّهود]َّ﴾مج  يبرََّّق ر يبرََّّر بي  

ََّّوالمجانينَََّّّالصبيانََّّوكفعلََّّعنهََّّوالمعفوََّّالطرفينََّّالمستويََّّكالمباحََّّكانََّّفلو"َََّّّ:الإسلامََّّشيخََّّقال
ََّّإقامةَََّّّبعدََّّإلاََّّيعاقبََّّلاََّّاللهَََّّّلكنََّّالقبيحة،ََّّالسيئاتَََّّّمنََّّكانََّّأنهََّّفعلمََّّوالتوبة،َََّّّبالاستغفارََّّأمرََّّما

َّ.َّ(1)الحجة"
تْ ون َّ﴿ََّّ:فقالاََّّومنكرًَََّّّفحشاءََّّقومهََّّفعلةَََّّّسمىََّّالسلامََّّعليهاََّّلوطًَََّّّأنََّّالثامن:  الدليل ََّّأ تأ 
ش ة َّ ََّّالر  ج ال َََّّّل ت أْت ون َََّّّأ ئ ن ك مَّْ﴿ََّّ:وقالََّّ،َّ[80]الأعراف:ََََّّّّ﴾الْع ال م ين َََّّّم ن َََّّّأ ح د َََّّّم نَََّّّبه  اَََّّّس ب  ق ك مَََّّّْم اََّّالْف اح 
تْ ون ََّّالس ب يل ََّّو ت  قْط ع ون َّ تأ  ََّّو  د يك م ََّّفي  َّ.َّ[29:َّالعنكبوتَّ]َّ﴾الْم نْك ر ََّّنا 
َّمنَََّّّقولََّّبخلاف.ََّّينهاهمََّّأنََّّقبلََّّعندهمََّّفاحشةََّّكانتََّّأنهاََّّعلىََّّ"فدلََّّ:َّالإسلامََّّشيخََّّقال
ََّّل ت أْت ون َََّّّأ ئ ن ك مَّْ﴿ََّّلهم:َََّّّقالََّّولهذاََّّعنها؛ََّّنهاهمََّّحتىََّّسيئةََّّولاََّّقبيحةََّّولاََّّفاحشةََّّكانتََّّماََّّيقول:
تْ ون َََّّّالس ب يل َََّّّو ت  قْط ع ون َََّّّالر  ج ال َّ تأ  َََّّّو  د يك م َََّّّفي  َّيفعلونََّّماََّّقبحََّّيعرفونَََّّّلمنََّّخطابَََّّّوهذاََّّ.﴾َّالْم نْك ر َََّّّنا 
َّ.ََّّ(2)بالعذاب"َّأنذرهمَّولكن

لْق سْط َََّّّو الْم يز ان َََّّّالْم كْي ال َََّّّأ وْف وا﴿ََّّ:َّلقومهََّّالسلامََّّعليهََّّش ع يْب َََّّّق  وْل َََّّّالتاسع:  الدليل  َّو لا َََّّّبا 
ََّّت  عْث  وْاَّو لا ََّّأ شْي اء ه مََّّْالن اس ََّّت  بْخ س وا د ين ََّّالْأ رْض ََّّفي  َّ.ََّّ[85:َّهود]َّ﴾م فْس 
َّالأرضَََّّّفيََّّعاثينَََّّّكانواَََّّّوأنهمََّّأشياء هم،ََّّلهمََّّبخسًاََّّكانََّّف  ع ل وه َََّّّم اََّّأ ن َََّّّ"ب ين  َََّّّ:َّالإسلامََّّشيخََّّقال
ََّّقبلَََّّّوأنهَََّّّنهاهم،ََّّلماََّّإلاََّّسيئةَََّّّكانََّّماَََّّّظلمهمََّّأنَََّّّالمجبةَََّّّقولََّّبخلافََّّينهاهم؛ََّّأنََّّقبلََّّمفسدين
ََّّعنهََّّنهتَََّّّماَََّّّسائرََّّفيََّّيقولونَََّّّكماَََّّّذلك،ََّّوغيرََّّوالشربَََّّّالأكلََّّمنََّّالأفعالََّّسائرَََّّّبمنزلةََّّكانَََّّّالنهي
َّ.ََّّ(3)والفواحش"َّوالظلمَّالشركَّمنَّالرسل

َّوغيرهََّّالشركََّّمنََّّعليهََّّهمََّّماََّّقبحََّّلهمََّّيبينََّّكثيرةََّّمواضعََّّفيََّّالقرآنََّّأنَََّّّالعاشر:  الدليل
 

َّ.(679َّ/11َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(1َّ)
َّ.(680َّ/11َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(2َّ)
َّ.(681َّ-680َّ/11َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(3َّ)
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ت مَََّّّْإنَََّّّْف يه اََّّو م نَََّّّالْأ رْض َََّّّل م ن َََّّّق لَّْ﴿ََّّ:كقولهََّّالأمثالََّّلهمََّّويضربَََّّّ،العقليةََّّبالأدلة ََّّ*َََّّّت  عْل م ون َََّّّك ن ْ
ي  ق ول ون َّ َّف أ نّ َّ﴿ََّّ:و ق  وْلهََّّ،﴾ت  ت  ق ون َََّّّأ ف لا َّ﴿ََّّ:و ق  وْلهََّّ،[85َّ-84:ََّّالمؤمنونَّ]ََّّ﴾ت ذ ك ر ون َََّّّأ ف لا َََّّّق لَََّّّْللّ   َََّّّس 
َّ.﴾ت سْح ر ون َّ
َّعنَََّّّانتهاءهمََّّيوجبََّّالخالقََّّهوَََّّّاللهََّّبأنََّّاعترافهمََّّأنََّّيقتضيََّّ"فهذاَََّّّ:الإسلامََّّشيخََّّقال
َّ.َّ(1)َّالمذمومة"َّالقبائحَّمنَّعبادتهاَّوأنَّعبادتها

ن اََّّم اءًَََّّّالس م اء َََّّّم ن َََّّّل ك مَََّّّْو أ نْ ز ل َََّّّو الْأ رْض َََّّّالس م او ات َََّّّخ ل ق َََّّّأ م نَّ﴿ََّّ:وك ق وْل ه َّ ائ ق َََّّّب ه َََّّّف أ نْ ب  ت ْ َّذ ات َََّّّح د 
ََّّق  ر اراًَََّّّالْأ رْض َََّّّج ع ل َََّّّأ م نَََّّّ*ََّّي  عْد ل ون َََّّّق  وْمرَََّّّه مَََّّّْب لَََّّّْاللّ  َََّّّم ع َََّّّأ إ ل هرَََّّّش ج ر ه اََّّت  نْب ت واََّّأ نَََّّّْل ك مَََّّّْك ان َََّّّم اََّّبه ْج ة َّ
له  اَََّّّو ج ع ل َّ لا  ي َََّّّله  اََّّو ج ع ل َََّّّأ نْه اراًَََّّّخ  زاًَََّّّالْب حْر يْن َََّّّب يْن َََّّّو ج ع ل َََّّّر و اس  ََّّ،َّ[60ََّّ،61:ََّّالنمل]ََّّ﴾اللّ  َََّّّم ع َََّّّأ إ ل هرَََّّّح اج 
َّمعََّّإلهاََّّويتخذوهََّّاللهََّّغيرََّّيعبدواََّّأنََّّعليهمََّّإنكاراًََّّ﴾اللّ  َََّّّم ع َََّّّأ إ ل هرَّ﴿ََّّ:يقولََّّجملةََّّبعدََّّجملةََّّفيََّّوهذا

َّ.َّوحدهَّهوَّفعلهََّّوإنَّاَّاللهَّغيرََّّإلهَّيفعلهَّلمَّهذاَّبأنَّاعترافهم
َََّّّو اذكْ رَّ﴿ََّّ:َّتعالىََّّقالَََّّّالخليل،ََّّإبراهيمََّّوهكذا د  يقًاَََّّّك ان َََّّّإن ه َََّّّإبْ ر اه يم َََّّّالْك ت اب َََّّّفي  ََّّق ال َََّّّإذَََّّّْ*َََّّّن ب ي اَََّّّص 

ر َََّّّو لا َََّّّي سْم ع َََّّّلا َََّّّم اََّّت  عْب د َََّّّلم  َََّّّأ ب ت َََّّّيا َََّّّلأ  ب يه َّ ئًاََّّع نْك َََّّّي  غْن َََّّّو لا َََّّّي  بْص  ي ْ ََّّتوبيخَََّّّفهذاََّّ[41ََّّ،42:ََّّمريم]ََّّ﴾ش 
َّ.َّالنهيَّقبلَّفعلهَّعلى

ت مَََّّّْإنَََّّّل ك مَََّّّْخ يْررَََّّّذ ل ك مَََّّّْو ات  ق وه َََّّّاللّ  َََّّّاعْب د واََّّل ق وْم ه َََّّّق ال َََّّّإذَََّّّْو إ بْ ر اه يم َّ﴿ََّّ:أ يْضًاََّّو ق ال َّ َّ*ََّّت  عْل م ون َََّّّك ن ْ
ناَََّّّاللّ  َََّّّد ون َََّّّم نَََّّّت  عْب د ون َََّّّإنَّ  ا َّقبلََّّإفكاََّّيخلقونََّّأنهمََّّفأخب.ََّّ[16ََّّ،17:ََّّمريمَّ]ََّّ﴾إفْكًاََّّو تَّ ْل ق ون َََّّّأ وْثا 

َّ.ََّّالنهي
ََّّظ نُّك مَََّّّْف م اََّّ*َََّّّت ر يد ون َََّّّاللّ  َََّّّد ون َََّّّآله  ةًَََّّّأ ئ فْكًاََّّ*ََّّت  عْب د ون َََّّّم اذ ا﴿ََّّ:أ يْضًاََّّلقومهََّّالخليلََّّقولََّّوكذلكَّ

ت ون َََّّّم اََّّأ ت  عْب د ون َّ﴿ََّّ:ق  وْل ه َََّّّإلى َََّّّ﴾الْع ال م ين َََّّّب ر ب  َّ ل ق ك مَََّّّْو اللّ  َََّّّ*ََّّت  نْح  -85:ََّّالصافات]ََّّ﴾ت  عْم ل ون َََّّّو م اََّّخ 

96]ََّّ.َّ
ََّّولهذاََّّعليهمََّّإنكارهَََّّّوقبلََّّالنهيََّّقبلََّّعليهََّّكانواََّّماََّّقبحََّّيبينََّّكلهََّّ"فهذاََّّ:الإسلامََّّشيخََّّقال
ت ون ،َََّّّم اَََّّّأ ت  عْب د ون َّ﴿ََّّفقال:ََّّمنكرَََّّّاستفهامََّّاستفهم ل ق ك مَََّّّْو اللّ  َََّّّت  نْح  َّماَََّّّوخلقََّّأي:َََّّّ﴾ت  عْم ل ون َََّّّو م اََّّخ 

 

َّ.(682َّ/11َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(1َّ)
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ََّّحسنَََّّّأنََّّفلولا؟!ََّّالعالمينََّّربَََّّّوتدعونََّّبأيديكمََّّتصنعونهََّّماََّّتعبدواََّّأنَََّّّيُوزََّّفكيفَّ.ََّّتنحتون
ََّّلمَََّّّبالعقلََّّمعلومََّّالأمرَََّّّنفسََّّفيََّّثابتََّّالشركََّّوقبحََّّلهََّّشريكَََّّّلاََّّوحدهََّّتعالىََّّاللهََّّوعبادةََّّالتوحيد
ََّّقبيحاَََّّّكانَََّّّوإنَّاََّّوشربهمََّّكأكلهمََّّفعلهمََّّكانََّّبلََّّ،عليهََّّيذمونَََّّّشيئاََّّيفعلواََّّلمََّّكانواَََّّّإذََّّبهذاَََّّّيخاطبهم
َّ.ََّّ(1)َّالمجبة"َّتقولهََّّكماََّّفيه؛ََّّلمعنىَّلاَّعنهََّّمنهياَّكونهََّّقبحهَّومعنىَّبالنهي

ر ة َََّّّش ف اََّّع ل ى َََّّّو ك نت م َّ﴿ََّّتعالى:ََّّقولهَََّّّأيضًاََّّالبابَََّّّهذاََّّومن
ه اََّّف أ نق ذ ك مََّّٱلن ار َََّّّم  ن َََّّّح ف 

ن   ]آلََََّّّّ﴾م  

َّ.َّ[103عمران:َّ
ت و يََّّو م ا﴿َََّّّوقوله: م ى َََّّّي س 

ير َََّّّٱلأ  ع  ب ص 
ت َََّّّو لا َََّّّ*ََّّو ٱل   ر ور َََّّّو لا َََّّّٱلظ  لَََُّّّّو لا َََّّّ*َََّّّٱلنُّور َََّّّو لا َََّّّٱلظُّل م  

ََّّو م اََّّ*َََّّّٱلح 
ت و ي ي اءٓ َََّّّي س 

ت  َََّّّو لا َََّّّٱلأ  ح  و  
م ع َََّّّٱللّ  َََّّّإ ن َََّّّٱلأ  م  آء  َََّّّم نََّّي س  م ع َََّّّأ نت َََّّّو م آَََّّّي ش  َََّّّم نََّّبم  س  ق ب ور َََّّّفي 

َّأ نت َََّّّإ ن َََّّّ*ََّّٱل 
َّ.َّ[23-19:َّفاطرَّ]َّن ذ يرر﴾َّإ لا َّ

تًاََّّك ان َََّّّأ و م ن﴿ََّّ:وقوله ن  ه َََّّّم ي   ي  ي   ن اََّّف أ ح 
يََّّن وراًَََّّّل ه ۥََّّو ج ع ل  َََّّّب ه ّۦَََّّيم  ش  َََّّّم ث  ل ه ۥََّّك م نََّّٱلن اس َََّّّفي  ت َََّّّفي  ََّّٱلظُّل م  

س َّ
ه اََّّبخ  ار ج َََّّّل ي 

ن   ََّّاللهَََّّّفأحياهَََّّّبالكفر،ََّّميتًاَََّّّقلبهَََّّّكانََّّالذيََّّالكافرََّّوالميت:.ََّّ[122:ََّّالأنعامَّ]ََّّ﴾م  
َََّّّ.(2)َّبالإيمان

ََّّسميناََّّسواءََّّ،والقبحََّّالحسنََّّعنهاََّّينشأََّّصفةرَََّّّلهََّّالفعلََّّأنََّّيظهرََّّالأدلةَََّّّمنََّّتقد مََّّماََّّوبجميع
َّالاصطلاحاتَََّّّفيََّّوالمشاح ة َّ"ََّّ:اللهََّّرحمهََّّالقيمََّّابنََّّقالََّّفقدََّّذاتية،ََّّغيرََّّأوََّّذاتيةَََّّّصفةََّّالصفةََّّهذه
،ََّّطالب َََّّّتنفع َََّّّلا  ناك دةََّّإلاََّّعليهََّّتج ْد يََّّولاََّّالحق  

َّوغيرَََّّّالذ اتي  َََّّّفيََّّوت  بْدواََّّت ع يدواََّّفكمََّّوالتعنُّت،ََّّالم
! َّ.َّ(3)َّ"فأبط لوهَّإبطال هَّأمكنكمَّإنَّث ََّّشئتم،َّبماَّالمعنىَّهذاَّسم ُّواَّالذ اتي  
ظف رَََّّّأبوََّّالإمام َََّّّذكرََّّوقد

 
َّدعوة َََّّّب  ل وغََّّبعد َََّّّإلاََّّالمؤاخذةََّّعدم َََّّّعلىََّّالدالةََّّالأدل ة َََّّّالسمعانيَََُّّّّالم

ََّّ.َّ(4)السُّن ة َََّّّأهلََّّشعار َََّّّإنهََّّ:وقالََّّالعقلي ين،ََّّوالتقبيح َََّّّالتحسينََّّنفيََّّعلىََّّدليلًاَََّّّوجعل ه اََّّالر س ول،
َّ.َّالأمرين ََّّهذينَّبينَّالتلازم ََّّظنََُّّّوسب  ب هَّنظر،َّفيهَّوهذا

 

َّ.(682َّ-681َّ/11َّ)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(1َّ)
َّ.(540َّ/2َّ)ََّّ-العمريةَََّّّدار.َّطَّ-ََّّالأصبهانيةََّّالعقيدةَََّّّشرحَّفيََّّالأدلةََّّهذهََّّالإسلامََّّشيخَََّّّذكرََّّ(2َّ)
َّ.َّ(1024-1023ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(3َّ)
َّ.َّ(403ََّّ/3)ََّّالأدلةَََّّّقواطعَََّّّ(4َّ)
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ََّّلاََّّلكنََّّق ال،ََّّكماَََّّّالسنةَََّّّأهلََّّشعار َََّّّالرساليةََّّالح ج ةََّّب لوغَََّّّبعدََّّإلاََّّالتعذيب َََّّّبعدمََّّالقول َََّّّنعم،
َّفيسلكََّّوالق بيح،َّالح س ن ََّّالفعلَّعلىَّوالذم ََّّبالمدحَّالعقلَّحكمََّّبانتفاءَّيقول ََّّأنَّهذاَّأثبتَّمنَّيلزم َّ

ََّّالمطلقَََّّّالنفيََّّهذاََّّبعد-ََّّالمظفرََّّلأبيَََّّّيك نََّّولمََّّالل واز م،ََّّأشنعََّّمنََّّلوازم ه َََّّّالذيََّّالمبتدع َََّّّالنُّفاةََّّمسلك َّ
اَّالتز ام ََّّمنَّبد ََّّ-نفاهَّالذي ه  َّ.ََّّ(1)بعض 

 : والعقاب   الثواب   ترتب   بمعنى   العقليين   والتقبيح   التحسين   انتفاء   على   الأدلَّة   الثاني:   المبحث 
َّوالكفرََّّوالظلمََّّالشركََّّمنََّّالجاهليةََّّفيََّّعليهَََّّّكانواََّّماََّّأنََّّعلىََّّيدلََّّ"القرآنََّّالإسلام:ََّّشيخََّّقال

َّيدلََّّوهوََّّبالرسل،ََّّعليهمََّّالحجةََّّإقامةََّّبعدََّّإلاََّّيعذبهمََّّلاََّّتعالىََّّاللهََّّكانََّّوإنََّّقبيح،ََّّمذمومََّّئسي
َّ.َّ(2)َّقائمًا"َّكانََّّلعذابهمَّالمقتضيَّأنَّعلى
ََّّشرعَََّّّيردََّّلمََّّإذاَََّّّالآخرةَََّّّفيََّّمعاقبًاََّّفاعلهََّّيكونَََّّّأنَََّّّالقبحَََّّّهذاََّّحصولََّّمنََّّيلزمََّّ"لاَََّّّقال:وَّ
َّعلىََّّي عاق  ب ونََّّالعبادََّّإنََّّقالوا:َََّّّفإنهمََّّوالتقبيح،ََّّبالتحسينََّّالقائلينََّّغ لاةََّّفيهََّّغلطََّّمماَََّّّوهذاََّّبذلك،
َّ.ََّّ(3)َّالنص"َّخلافَّوهذاَّرسولًا،َّإليهمَّيبعثَّلمََّّولوَّالقبيحة،َّأفعاله م

ََّّهذاَََّّّفيه؟ََّّشرطرَََّّّالس معََّّورود َََّّّلأن َََّّّبثابت،ََّّليسََّّالاستحقاق َََّّّإن َََّّّيقال:ََّّ"وهلََّّالقيم:ََّّابنََّّوقال
َّلفظي :َّالنزاعَّولعل ََّّللن اس،َّطريقانَّفيه

َّ.َّنفي هَّفالحقََُّّّالت امََُّّّالاستحقاق ََّّبالاستحقاقََّّأ ر يد ََّّفإن
َّ.َّ(4)َّإثبات ه"َّفالحقََُّّّمانعَّوجودَّأوَّشرط ََّّلفواتََّّوالت خلُّف ََّّالس ببَّقيام ََّّبهَّأ ر يد ََّّوإن
ََّّ"الح ج ة َََّّّ:عاش ورََّّابن َََّّّقالََّّالرسل،ََّّبإرسالََّّإلاََّّتقومََّّلاََّّالتامةََّّالحجةََّّأنََّّعلىََّّالأدلةََّّدلتََّّقدف
 عت ذ ر،ََّّوحقيةَّالمدعيََّّصدقَّعلىَّيدلََُّّّما

ير"َّأوََّّبالذ نب ََّّالمؤاخذةَّعدم ََّّتقت ض يَّفهيَّالم َّ.ََّّ(5)التقص 

 

َّ/3)ََّّالقواطعَََّّّانظر:َّ.ََّّالشرعََّّإلاَّمنهََّّيمنعَََّّّلمََّّهذاَََّّّوأنََّّ،عقلًاَََّّّالكفرََّّوإباحةَََّّّالتوحيد،ََّّوجوبََّّنسخََّّجوازَََّّّالتزمَََّّّبأنََّّوذلكَََّّّ(1َّ)
405-407َّ).َّ

َّ.(540َََّّّ/2)ََّّ-العمريةَََّّّدارَّ.ََّّط-َّالأصبهانيةَََّّّشرحََّّ(2َّ)
َّ.َّ(435َََّّّ/8)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(3َّ)
َّ.(917َََّّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(4َّ)
َّ.(39َّ/6َّ)ََّّوالتنويرَّالتحريرَََّّّ(5َّ)
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َّالت حسينَََّّّن  ف اة َََّّّعليهََّّات  ف قََّّالرسلََّّبإرس الََّّإلاََّّالع ب ادََّّعلىََّّت  ق ومََّّلاََّّتعالىََّّاللهََّّحجةََّّبأنََّّوالقول
َّ.العقليينَّوالتقبيحَّبالتحسينَّقالَّمنَّبعضَّفيهَّخالفَََّّّبينماَّ،السُّن ةَّأئمةَّمعَّالعقليينَّوالتقبيح َّ
َّهلَََّّّالقول:ََّّهذاََّّأصحابَََّّّتنازعََّّفقدََّّالعقليينََّّوالقبحََّّبالحسنََّّقيلََّّ"وإنََّّالإسلام:ََّّشيخََّّيقول
؟َّإرسالَّقبلَّالعبادَّتعالىَّاللهَّيعاقب َّلهم:َّمعروفينَّقولينَّعلىَّرسول 

َّ.وغيرهمَّوالحنبليةَّوالحنفيةَّالمعتزلةَّمنَّقالَّمنَّذلكََّّقالَّكماََّّذلك،َّعلىَّيعاقبهمَّأنهََّّأحدهما:
ََّّالسنة،ََّّطوائفََّّمنََّّالأكثرينََّّقولََّّوهذاََّّ،رسول َََّّّإرسالََّّبعدََّّإلاََّّأحدًاََّّبيعاق َََّّّلاََّّأنهََّّوالثاني:

َََّّّ.(1)َّ"َّالقولين أصح  وهوَّالعقليين،َّوالقبحَّالحسنََّّإثباتهمَّمعَّوغيرهم،َّالحنبلية
ََّّوسيئًا،َََّّّحسنًاََّّالفعلََّّكونََّّتوجبََّّالصفاتَََّّّتلكَََّّّبلََّّون:فيقولََّّالأكثرونََّّ"وأماََّّ:أيضًاََّّوقال
َّيستحقََّّهلََّّولكنََّّوذمه،َََّّّصاحبهَََّّّلمدحََّّسببََّّوأنهَََّّّسيئًا،َََّّّالظلمََّّوكونََّّحسنًا،َََّّّالعدلََّّكونََّّفتوجب
ََّّقولين:َّعلىَّالرسل:َّإرسالَّقبلَّالعذابََّّصاحبه

َّيقولََّّكماََّّالإرسال،ََّّبدونَََّّّوالآخرةََّّالدنياََّّفيََّّالعذابَََّّّيستحقََّّصاحبهََّّإنََّّيقول:ََّّمنََّّفمنهم
َّ.وغيرهَّالخطابََّّوأبوََّّوالحنفيةَّالمعتزلةَّمنَّكثيرََّّذلكَّ

ََّّالكتابَََّّّعليهََّّدلََّّكماَََّّّالرسل،ََّّإرسالََّّبعدََّّإلاََّّيستحقََّّلاََّّالعذابَََّّّبلََّّيقول:ََّّمنََّّومنهم
ََّّشرطََّّلكنََّّوعقابه،َََّّّصاحبهََّّلذمََّّسببرَََّّّوهوََّّقبيحًا،ََّّسيئًاََّّنفسهََّّفيََّّالفعلََّّكانَََّّّوإنََّّوالسنة،
َّ.َّالنصوصَّعليهَّدلتَّكماََّّبالرسل،َّالحجةَّإقامةَّهوَّالعقابََّّحصول

َََّّّ.(2)َّوالسنة"َّالكتابََّّنصوصَّتدلَّوعليهَّالأقوال،َّأعدلَّوهذا
ََّّقالَََّّّمنَّعلىَّتر دََُّّّكثيرة،َّالرسالةَّبعدَّإلاَّيعذبَّلاَّاللهَّأنَّعلىَّالدالة ََّّوالنصوص"َّ:أيضاَّقالوَّ
َّ.ََّّ(3)إليهم"َّأرسلَّرسولَّبدونَّالأرضَّفيَّي عذ ب ونَّالخلقَّإنَّوالتقبيح:َّالتحسينَّأهلَّمن

ََّّ:الأدلةَّهذهَّومن

 

َّ.َّ(539َّ/2َّ)ََّّ-العمريةَََّّّدار.َّطَّ-ََّّصبهاينةالأََّّالعقيدةََّّشرحََّّ(1َّ)
َّ.َّ(222ََّّ/1)ََّّالفصولَََّّّجامعََّّ(2َّ)
َّ.َّ(435َََّّّ/8)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(3َّ)
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]الإسراء:ََََّّّّ﴾ر س ولًاَََّّّن  ب ْع ث َََّّّح تى َََّّّم ع ذ  ب ين َََّّّك ن اََّّو م اَّ﴿ََّّ:تعالىََّّقولهََّّ:-أشهر ها  وهو-  الأول  الدَّليل  

15]ََّّ.َّ
م د َََّّّالإمام َََّّّقال َّإليهمََّّالإعذارََّّبعدََّّإلاَّاََّّقومًَََّّّم هلكيََّّك ن اََّّام َّو َّ"ََّّ:اللهََّّرحم ه َََّّّالطبيََّّجريرَََّّّبن َََّّّمح 
َّ.عذرهم"َّتقطعَّالتيَّبالآياتََّّعليهمَّالحجةَّوإقامةَّبالرسل،
َّي سبق َََّّّحتىاََّّأحدَََّّّي عذ  ب َََّّّليسَََّّّوتعالىََّّتباركََّّاللهَََّّّإنَّ"ََّّالآية:َََّّّتفسيرََّّفيََّّقولهَََّّّقتادةَََّّّعنََّّأخرجََّّث
َََّّّ.(1)َّبذنبه"ََّّإلااَّأحدََّّم عذ  باََّّوليسَّبي  نة،َّاللهَّمنَّيأتيهََّّأوَّخبَّاللهَّمنَّإليه

َّعلىََّّحجةََّّ﴾ر س ولًاَََّّّن  ب ْع ث َََّّّح تى َََّّّم ع ذ  ب ين َََّّّك ن اََّّو م ا﴿ََّّتعالى:َََّّّ"وقولهََّّ:َّالإسلامََّّشيخَََّّّقال
ََّّحجةََّّفهيَّمنازعيهم،َّعلىَّالآيةَّبهذهَّيحتجونََّّالعقليَّوالتقبيحَّالتحسينَّنفاةَّكانََّّوإنَّ.الطائفتين
ََّّزونَّويُو َََّّّرسول،ََّّيأتهَََّّّلمََّّومنََّّلهََّّذنبََّّلاََّّمنََّّيعذبَََّّّأنََّّاللهََّّعلىََّّزونَّيُو َََّّّفإنهمََّّ؛اأيضًَََّّّعليهم
ََّّحجةَََّّّالآيةََّّوهذهََّّ.َّواقعََّّعذابهمََّّإنََّّيقولون:ََّّبلَََّّّرسول،ََّّيأتهمَََّّّلمََّّنالذيََّّوالمجانينََّّالأطفالََّّتعذيب
َّ.َّ(2)رسول"َّإرسالَّغيرَّمنَّالعقولَّبمجردَّم عذ ب ينَّجعلهمَّمنَّعلىَّحجةَّأنهاََّّكماََّّعليهم،

ر ين َََّّّر س لًاَّ﴿ََّّ:َّتعالىََّّقولهَََّّّ:الثاني  الدليل   ََّّب  عْد َََّّّح ج ةرَََّّّاللّ  َََّّّع ل ىََّّل لن اس َََّّّي ك ون َََّّّل ئ لا َََّّّو م نْذ ر ين َََّّّم ب ش  
َّ.ََّّ[165ََّّ:النساءَّ]َّ﴾ح ك يمًاَّع ز يزاًَّاللّ  ََّّو ك ان ََّّالرُّس ل َّ

ََّّللن اسَََّّّيكون َََّّّلاََّّمجيئهمََّّبعدََّّوأنهََّّبالرُّسل،ََّّقامتََّّإنَّاََّّالحج ةََّّبأن َََّّّصريحرَََّّّفهذا"ََّّ:القيمََّّابن َََّّّقال
َّتق مَََّّّلمََّّحينئذ َََّّّالحج ةََّّلأن َََّّّإليهم؛َََّّّالرُّسلََّّمجيءََّّقبلََّّيعذ  بهمَََّّّلاََّّأنهَََّّّعلىََّّيدلَََُّّّّوهذاََّّحج ة،َََّّّاللهََّّعلى

 .َّ(3)عليهم"
ي َََّّّك ل م ا﴿ََّّ:-برحمتهََّّمنهاََّّاللهََّّأعاذنا-ََّّالنارََّّعنََّّتعالىََّّقولهََّّ:الثالث  الدليل

َّف  وْجرَََّّّف يه اََّّأ لْق 
تْ ك مََّّْأ لم ََّّْخ ز ن  ت  ه اَّس أ له  مَّْ َّ.َّ[8ََّّ:الملك]َّ﴾ن ذ يررََّّيأ 

ى َََّّّك ل م ا﴿ََّّوعلا:َََّّّجلََّّقولهََّّأنَََّّّومعلوم"ََّّ:َّاللهََّّرحمهَََّّّالشنقيطيََّّالأمينََّّمحمدَََّّّالشيخََّّقال
ََّّف يه اَََّّّأ لْق 

َّالآيةََّّهذهََّّتفسيرََّّفيََّّ(َّالمحيطََّّالبحر)ََّّفيََّّحيانََّّأبوََّّقالََّّ.النارََّّفيََّّالملق ينََّّالأفواجََّّجميعََّّيعمََّّ﴾ف  وْجرَّ
 

َّ.(402ََّّ/17)ََّّالبيانََّّجامعََّّ(1َّ)
َّ.(493ََّّ/8)ََّّوالنقلَََّّّالعقلََّّتعارضََّّدرءَّ(2َّ)
َّ.(956َََّّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(3َّ)
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َّ.(1)َّالملقين"َّفتعمَّالإلقاءَّأزمانَّعمومَّعلىَّتدلَّو}ك ل م ا{َّنصه:َّماَّبصددهاَّنحنَّالتي
يق َّ﴿ََّّ:تعالىََّّقولهَََّّّ:الرابع  الدليل َّف ت ح تَََّّّج اء وه اََّّإ ذ اََّّح تى َََّّّز م راًََّّج ه ن م َََّّّإ لى َََّّّك ف ر واََّّال ذ ين َََّّّو س 

تْ ك مَََّّّْأ لم َََّّّْخ ز ن  ت  ه اََّّله  مَََّّّْو ق ال َََّّّأ بْ و ابه  ا ل ون َََّّّم نْك مَََّّّْر س لرَََّّّيأ  ت َََّّّع ل يْك مَََّّّْي  ت ْ َّي  وْم ك مَََّّّْل ق اء َََّّّو ي  نْذ ر ون ك مَََّّّْر ب  ك مَََّّّْآيا 
ا َّ.َّ[71َّ]الزمر:ََّّ﴾الْك اف ر ين ََّّع ل ىَّالْع ذ اب ََّّك ل م ة َََّّّح ق تََّّو ل ك نََّّب  ل ىَّق ال واَّه ذ 

يق َّ﴿ََّّفقوله:"ََّّ:الشنقيطيََّّقال ََّّأن َََّّّمنََّّالأصولََّّفيََّّتقررََّّلماََّّكافر؛ََّّكلََّّيعمَََّّّ﴾ك ف ر واََّّال ذ ين َََّّّو س 
ََّّ(َّالسعودَََّّّمراقي)ََّّفيَََّّّلهََّّأشارََّّكماََّّص لاتها،ََّّتشملهََّّماََّّكلََّّلعمومهاََّّالعموم؛ََّّصيغََّّمنََّّالموصولاتَّ

َّبقوله:
َّ.َّ(2)َّالفروع"ََّّالتيَّالذيَّتلاَّوقدَّالجميعََّّأوَّكل َََّّّصيغ ه

ََّّك ن اَََّّّو م اَََّّّذ كْر ىََّّ*َََّّّم نْذ ر ون َََّّّله  اَََّّّإ لا َََّّّق  رْي ة َََّّّم نَََّّّْأ هْل كْن اََّّو م ا﴿ََّّ:تعالىََّّقولهََّّ: الخامس  الدليل 
َّ.[208َّ،209:ََّّالشعراءَّ]َّ﴾ظ ال م ين َّ
ََّّالله،َََّّّم نََّّوالبيان َََّّّوالحجة َََّّّالرسل َََّّّجاءتهمََّّماَََّّّبعدََّّم نََّّإلاَََّّّقريةََّّمنََّّاللهََّّأهلكَََّّّما"ََّّ:قالََّّقتادةََّّعن

َّ.َّ(3)خلقه"َّعلىَّالح ج ة ََّّولله
َََّّّي  ب ْع ث َََّّّح تى َََّّّالْق ر ىََّّم هْل ك َََّّّر بُّك َََّّّك ان َََّّّو م ا﴿ََّّ:تعالىََّّقولهََّّ:السادس  الدليل ل وَََّّّر س ولًاَََّّّأ م  ه اَََّّّفي  ََّّي  ت ْ

ت ن اَّع ل يْه مَّْ َّ.َّ[59َّ]القصص:ََّّ﴾ظ ال م ون ََّّو أ هْل ه اَّإ لا ََّّالْق ر ىَّم هْل ك يَّك ن اََّّو م اَّآيا 
م عْش ر َّ﴿ََّّ:تعالىََّّقولهَََّّّ:السابع  الدليل   تْ ك مَََّّّْأ لم َََّّّْو الْإ نس َََّّّالجْ ن  َََّّّيا  َّع ل يْك مَََّّّْي  ق صُّون َََّّّم نْك مَََّّّْر س لرَََّّّيأ 

َّ تي  اََّّي  وْم ك مَََّّّْل ق اء َََّّّو ي نذ ر ون ك مَََّّّْآيا  ن اََّّع ل ىََّّش ه دْنا َََّّّق ال واََّّه ذ  نْ ي اََّّالحْ ي اة َََّّّو غ ر تْه مَََّّّْأ نف س  ََّّع ل ىَََّّّو ش ه د واََّّالدُّ
ه مَّْ ان واََّّأ نه  مَََّّّْأ نف س  ََّّ﴾َّغ اف ل ون َََّّّو أ هْل ه اََّّب ظ لْم َََّّّالْق ر ىََّّم هْل ك َََّّّر بُّك َََّّّي ك نَََّّّلم َََّّّْأ نَََّّّذ ل ك َََّّّ*ََّّك اف ر ين َََّّّك 
َََّّّ.[130َّ،131َّ:]الأنعامَّ

َّوجهان:ََّّ﴾م َّلَّْظ َّب َّ﴿َّ:قولهَّفيَّالتأويلَّمنََّّيت جهَّ"وقدَّ:جريرَّابنَّقال

 

َّ.(560ََّّ/3)َّالبيانَََّّّأضواءَّ(1َّ)
َّ.(360)ََّّبرقمَّالمراقيََّّفيََّّوالبيتََّّ(،192:ََّّ)صََّّالاضطرابََّّإيهامََّّدفعَّ(2َّ)
َّ.(302ََّّ/11َّ)ََّّالمنثورَََّّّالدركماَّفيََّّعبدَّبنَّحميدَّوابنَّالمنذرَّوابنَّأبيَّحاتمَّفيَّتفاسيرهمََََّّّّهأخرجَّ(3َّ)
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َّكفرََّّم نَََّّّوكفر َََّّّأشرك،َََّّّم نَََّّّبشرك َََّّّأي:َََّّّ﴾َّب ظ لْم َََّّّالْق ر ىََّّم هْل ك َََّّّر بُّك َََّّّي ك نَََّّّلم َََّّّْأ نَََّّّْذ ل ك َّ﴿ََّّ:أحدهما
رْك ََّّإ ن َّ﴿َّ:َّلقمانَّقالَّكماََّّأهلها،َّمن َّ.َّ[13َّ]لقمان:ََّّ﴾َّع ظ يمرََّّل ظ لْمرََّّالش  

ََّّعلىََّّتنب  ه ه مََّّرسلًاَََّّّإليهمََّّيبعثََّّحتىََّّبالعقوبةَََّّّيعاجل ه مََّّيكنََّّلمََّّيقول:ََّّ،﴾غافلونََّّوأهلها﴿
َّفيقولوا:َََّّّغ فْلةََّّيأخذهمََّّبالذيَََّّّيكنََّّولمََّّإليه،ََّّمعادهمََّّيومََّّاللهََّّعذابَََّّّوتنذرهمَََّّّعليهم،ََّّاللهَََّّّحجج

ير ََّّمنَّجاءناََّّما َّ.نذيرَّولاَّب ش 
ََّّالتنبيهَََّّّدونََّّليهلكهمََّّيكنََّّلمََّّيقول:ََّّ،﴾َّب ظ لْم َََّّّالْق ر ىََّّم هْل ك َََّّّر بُّك َََّّّي ك نَََّّّلم َََّّّْأ نَََّّّذ ل ك َّ﴿ََّّوالآخر:

َّ.َّلعبيدهَّم َّظلا ََّّغيرَّواللهََّّبذلك،َّفيظلمهمَّوالعب،َّوالآياتََّّبالرُّسلَّوالتذكير
َّيكنَََّّّلمََّّأنََّّمعناه:ََّّيكونََّّأنََّّالأول:ََّّالقول َََّّّعنديََّّبالصوابَََّّّالقولينََّّوأولىََّّجعفر:ََّّأبوََّّقال
ََّّلم َََّّّْأ نَََّّّذ ل ك َّ﴿ََّّقوله:ََّّأنَََّّّوذلكَََّّّ؛َّوبينهمََّّبينهََّّوالإعذارََّّإليهمََّّالرسلََّّإرسالََّّدونََّّبشركهمَََّّّليهلكهم

تْ ك مَََّّّْأ لم َّْ﴿ََّّقوله:ََّّعقيبََّّ﴾ب ظ لْم َََّّّالْق ر ىََّّم هْل ك َََّّّر بُّك َََّّّي ك نَّ َََّّّع ل يْك مَََّّّْي  ق صُّون َََّّّم نْك مَََّّّْر س لرَََّّّيأ  تي  ََّّ،َّ﴾آيا 
َّ﴾َّب ظ لْم َََّّّالْق ر ىََّّم هْل ك َََّّّر بُّك َََّّّي ك نَََّّّلم َََّّّْأ نَََّّّذ ل ك َّ﴿ََّّقوله:ََّّنص َََّّّأنََّّعلىََّّالواضح َََّّّالدليلََّّذلكَََّّّفيََّّفكان
َّ.َّ(1)َّوتنبيه"َّتذكير ََّّبغيرَّالقرىَّنهلكَََّّّلاَّأنا ََّّأجلَّمنَّذلكََّّفعلناَّإنَّاَّهو:َّإنَّا

يب  ه مَََّّّْأ نَََّّّو ل وْلا﴿ََّّ:تعالىََّّقولهَََّّّ:الثامن  الدليل يب ةرَََّّّت ص  ََّّل وْلاََّّر ب  ن اَََّّّف  ي  ق ول واََّّأ يْد يه مَََّّّْق د م تَََّّّبم  اَََّّّم ص 
ن اَّأ رْس لْت َّ ت ك ََّّف  ن  ت ب ع ََّّر س ولاَّإ ل ي ْ َّ.َّ[47َّ:َّالقصص]َّ﴾الْم ؤْم ن ين ََّّم ن ََّّو ن ك ون ََّّآيا 
ََّّلوَََّّّإليهم،َََّّّمحمدََّّياَََّّّأرسلت ك َََّّّالذينََّّهؤلاءََّّيقول َََّّّأنَََّّّولولاََّّ:ذكر هََّّتعالىََّّيقول"ََّّ:َّجرير َََّّّابن َََّّّقال

ََّّالآثام،ََّّواكتسابهمََّّبربهم،ََّّك فْرهمََّّعلىََّّإليهمََّّن رسل ك َََّّّأنََّّقبلََّّمنََّّعذابناََّّأتاهمََّّأوََّّبأسنا،ََّّبهمََّّحل َّ
ََّّعذابكَََّّّبناََّّوينزل َََّّّس خ ط ك،ََّّبناََّّيحل َََّّّأنََّّقبلََّّمنََّّرس ولًاَََّّّإليناََّّأرسلت َََّّّهلاََّّرب  ن اََّّالمعاصي:ََّّواجترامهم

 صد  قينََّّبألوهيتك،ََّّالمؤمنينََّّمنََّّونكونََّّرسولكَََّّّعلىََّّتنزلهََّّالذيََّّكتابكَََّّّوآيَََّّّأدلتك،ََّّفنتبع
َّالم

رك ه مََّّعلىََّّالعقوبةَََّّّلعاجلن اه مََّّونهيتنا،ََّّأمرت  ن اَََّّّفيماَََّّّرسول كَّ ََّّولكناَََّّّإليهم،َََّّّأرسلناكََّّماََّّقبلَََّّّمنََّّش 
ََّّفيَََّّّوالمصيبة َّ.ََّّالرسلََّّبعدََّّحجةَََّّّاللهَََّّّعلىََّّللناسََّّيكونَََّّّلئلاََّّكفرهم،ََّّعلىََّّبأسناَّاََّّنذيرًَََّّّإليهمََّّبعثناك
َّ.(2)َّاكتسبوا"ََّّبماَّ﴾أ يْد يه مََّّْق د م تََّّبم  اَّ﴿َّبقوله:َّويعن.َّوالن  قم ةَّالعذاب ََّّ:الموضعَّهذا

 

َّ.(123ََّّ/12)ََّّالبيانََّّجامعََّّ(1َّ)
َّ.َّ(587ََّّ/19)ََّّالبيانََّّجامعََّّ(2َّ)
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ََّّأهلَََّّّمنََّّالرسلََّّإرسالَََّّّقبلََّّالناسَََّّّتعذيبََّّأثبت َََّّّمنََّّعلىََّّح ج ةَََّّّأنهاََّّكماَََّّّالآيةَََّّّهذهََّّأنََّّواعلم
َّ.العقليينَّوالتقبيحَّالتحسينَّنفاةَّعلىَّحجةاَّأيضًََّّفهيَّوالتقبيح،َّالتحسين
َّجميعًا:ََّّالطائفتينَّقولَّبطلانَّعلىََّّالآيةَّفدل ت"َّ:القيمَّابنَّقال

َّ.فقطََّّبالن هيََّّق  ب ح تَّإنَّاَّبلََّّلذاتها،َّقبيحةًََّّليستَّالبعثةَّقبلََّّأعمالهمَّإن َََّّّيقولون:َّالذين
َّ.َّالبعثةَّبدونَّعقلًاََّّالعقوبة ََّّعليهاَّويستحقُّونَّقبيحة،ََّّإنهاَّيقولون:َّوالذين

ََّّأنهاََّّونص رناه:ََّّاخترناهَََّّّالذيَََّّّالوسطََّّالقولََّّعلىََّّودل تََّّالطائفتين،ََّّقولَََّّّبطلان َََّّّالآيةََّّفتضم نت
ََّّثبوتَََّّّبينَََّّّتلازمََّّفلاَََّّّبالرسالة،َََّّّالحج ةََّّإقامةََّّبعدََّّإلاََّّالعقابَََّّّيستحقُّونََّّولاََّّنفسها،َََّّّفيََّّقبيحةرَّ
ََّّالثوابَََّّّارتباط َََّّّاقتضتََّّإنَّاََّّفالأدل ة َََّّّوالعقاب،ََّّالث وابَََّّّاستحقاقََّّوبينََّّالعقلي ينََّّوالق بحََّّالح سن

ََّّبينََّّوفرقرَََّّّعليها،ََّّاعتبار َََّّّبكل  َََّّّوالق بحََّّالح سنََّّتوقُّف َََّّّت  قْت ضََّّولمََّّعليها،ََّّوتوقُّفهماََّّبالرسالةََّّوالعقابَّ
َّ.ََّّ(1)الأمرين"

َّ:َّوسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّاللهََّّرسولََّّقالََّّقال:ََّّعنهََّّاللهََّّرضيََّّهريرةََّّأبيََّّحديث َََّّّ:التاسع  الدليل
  ول   يموت  ثم  نصراني  ولا   يهودي  الأمة  هذه  من  أحد  بي  يسمع  لا  ، بيده  محمد  نفس  والذي»

َََّّّ.(2َّ)«النار أصحاب من كان   إلا  به أرسلت بالذي يؤمن
َّ.َّ(3)َّوأصحابه"َّالنبيَّعنَّمعروفةَّذلكَََّّّفيَّ"والآثارَّتيمية:َّابنَّقال

 :له   العقل   إدراك   وبحسب   ه، ئمنش   بحسب   الفعل   ف  والقبح   الحسن   مراتب  الثالث:   المبحث 
ة َََّّّالمصلحة َََّّّأوََّّوالق بح َََّّّالح سن َّ ََّّومنه ماَََّّّ،تارةًَََّّّالأمرََّّومنََّّ،َّتارةًَََّّّبهََّّالمأم ورََّّالفعل َََّّّمنََّّتنشأ َََّّّوالمفسد 

َّ.ََّّالإسلامَّشيخَّحررهاَّ،أقسامَّأربعةََّّفهذهَّ،تارةًََّّال مجر د ََّّالعزم ََّّومنَّ،تارةًَّ
َّأنواع:َّثلاثةَّالشرائعَّمنََّّالحاصلةََّّوالحكمةَّبالخطابََّّثبتََّّ"وقدََّّ:الإسلامَّشيخَّقال

ََّّكماََّّبذلك،ََّّالشرعََّّيردََّّلمََّّولوََّّمفسدة،ََّّأوََّّمصلحةََّّعلىََّّمشتملًاَََّّّالفعلََّّيكونََّّأنََّّأحدها:

 

َّ.َّ(1144ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(1َّ)
َّ.َّ(153َّ)ََّّمسلمََّّأخرجهَّ(2َّ)
َّ.َّ(540َّ/2َّ)ََّّ-العمريةَََّّّدار.َّطَّ-ََّّالأصبهانيةََّّالعقيدةََّّشرحََّّ(3َّ)
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َّحسنَََّّّهوََّّالنوعَََّّّفهذاَََّّّفسادهم،ََّّعلىََّّيشتملََّّوالظلمََّّالعالم،ََّّمصلحةََّّعلىََّّمشتملََّّالعدلََّّأنََّّيعلم
َّ.تكنَّلمَّصفةَّللفعلَّأثبتَّأنهَّلاَّذلك،َّقبحَّوالشرعَّبالعقلَّيعلمَّوقدَّوقبيح،

ََّّبذلك،َََّّّشرعََّّيردََّّلمَََّّّإذاََّّالآخرةََّّفيََّّمعاقبًاََّّفاعلهََّّيكونَََّّّأنَََّّّالقبحََّّهذاََّّحصولََّّمنََّّيلزمََّّلاََّّلكن
َّأفعالهمََّّعلىََّّيعاقبونََّّالعبادََّّإنَََّّّقالوا؛ََّّفإنهمََّّوالتقبيح؛َََّّّبالتحسينََّّالقائلينََّّغلاةَََّّّفيهَََّّّغلطََّّمماََّّوهذا

َّ.َّذلكََّّفيَّالنصوصَّتقد متَّوقدَّ.(1)َّالنص"َّخلافَّوهذاَّ،رسولًاَََّّّإليهمَّيبعثَّلمَّولوَّالقبيحة
دق ََّّالن وع ََّّلهذاَّالقي  مَّابن ََّّم ث ل ََّّوقد َّ.َّ(2)والعدل ََّّوالإحسان ََّّوالع ف ة ََّّبالص  
َََّّّ"الن  وْع َََّّّ:الإسلامََّّشيخََّّقال َّشيءََّّعنََّّنهىََّّوإذاََّّ،حسناَََّّّصارََّّبشيءََّّأمرََّّإذاََّّالشارعََّّأنََّّ:الث اني 

َّ.َّ(3)الشارع"َّبخطابََّّوالقبحَّالحسنَّصفةَّالفعلَّواكتسبَّ،قبيحاََّّصار
اب َََّّّوالتطهُّر َََّّّ،الإحرام َََّّّفيََّّبالتجرُّد َََّّّالن وع َََّّّلهذاََّّالقي  مََّّابن َََّّّم ث ل َّوَّ ََّّ،َّوالمروة َََّّّالصفاََّّبينََّّوالسعي َََّّّ،بالترُّ
َّ،َّللح سن َََّّّمنشأََّّتك نََّّلمََّّالأمر َََّّّعن َََّّّتجر د تَََّّّلوَََّّّالأفعال َََّّّهذهََّّ"فإن َََّّّ:قالََّّ،ذلكَََّّّونحوََّّ،َّالج م ارََّّورمي
َّ.َّ(4)الأمر "َّنفس ََّّمنَّمصلحت  ه اَّنش أتََّّبهاَّأمرَّفلم ا

َّأمَََّّّيطيعهََّّهلََّّالعبدََّّليمتحنََّّبشيءََّّالشارعََّّيأمرََّّأنََّّ:الثالثََّّ"النوعَََّّّ:الإسلامََّّشيخََّّقال
ََّّحصلََّّللجبينَّوتلهَّأسلماَّفلماَّابنه،َّبذبحَّإبراهيمَّأمرَّكماََّّبهَّالمأمورَّفعلَّالمرادَّيكونَّولاَّ،يعصيه

َّسألهمََّّمنََّّإليهمََّّاللهََّّبعثََّّلماََّّوأعمىََّّوأقرعََّّأبرصََّّحديثََّّوكذلكَََّّّ.بالذبحََّّففداهََّّالمقصود،
ََّّوسخطَََّّّعنكَََّّّفرضيََّّابتليتم،َََّّّفإنَّاََّّمالكَََّّّعليكَََّّّأمسكَََّّّالملك:ََّّقالََّّالأعمىََّّأجابَََّّّفلماََّّ،الصدقة
َّ.َّبهََّّالمأمورَّنفسَّمنَّلاَّالأمرَّنفسَّمنَّمنشؤهاَّفالحكمةَّ.َّصاحبيكََّّعلى

ََّّهوَََّّّلماَََّّّإلاََّّيكونَََّّّلاََّّوالقبحََّّالحسنََّّأنََّّوزعمتََّّ،المعتزلةََّّيفهمهََّّلمََّّقبلهََّّوالذيَََّّّالنوعََّّوهذا
ََّّوأنَََّّّالامتحانََّّقسمَََّّّمنََّّالشريعةََّّجميعََّّأنََّّادعواََّّوالأشعريةََّّالشارع،ََّّأمرََّّبدونََّّبذلكَََّّّمتصف
َّالثلاثةَََّّّالأقسامََّّفأثبتواََّّوالجمهورََّّالحكماءََّّوأماََّّبالشرع،ََّّولاََّّالشرعََّّقبلََّّلاََّّصفةََّّلهاََّّليستََّّالأفعال

 

َّ.(435-434ََّّ/8)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(1َّ)
َّ.(1012ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(2َّ)
َّ.(436-435ََّّ/8)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(3َّ)
َّ.(1012ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(4َّ)
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َّ.َّ(1)"الصوابََّّوهو
ََّّكانت َََّّّم اََّّ:أيََّّ،والثانيََّّالأو ل َََّّّالق سمََّّضابط َََّّّفيهَََّّّاجتمع َََّّّماََّّوهوََّّ،ارابعًَّاََّّقسمَََّّّالقيمََّّابن َََّّّزاد َََّّّوقد
ََّّوالص لاة،َََّّّالص وم،ََّّومثاله:"ََّّ:قالََّّ،ام عًَََّّّبهَََّّّالمأم ورََّّوالفعلََّّالأمر َََّّّمنََّّفيهََّّناشئةًَََّّّالمفسدة َََّّّأوََّّالمصلحة َّ
َّمعًا،ََّّوالأمرََّّالفعلََّّمنََّّناشئةرَََّّّمصلحت هاََّّفإن َََّّّالشرعي ة؛ََّّالأحكامََّّوأكثرََّّالحدود،َََّّّوإقامة َََّّّوالحجُّ،
َََّّّ.(2)َّ"وجهينَّم نََّّفيهاَّفالمصلحة ََّّأخرى،َّمصلحةًََّّيتضم ن ََّّبهَّوالأمر ََّّمصلحةًََّّيتضم ن ََّّفالفعل َّ

َّأحكمَََّّّعلىََّّيستحيل َََّّّأنهََّّج ز مََّّالعقل َََّّّتأم لهاََّّإذاََّّوجمهورها،ََّّالش رائعََّّجملةََّّحال َََّّّوهذه"ََّّ:وقال
َّ.َّ(3)َّ"لعبادهَّخلاف هاََّّيشر عَّأنَّالحاكمين
َّي در ك هَََّّّلاََّّماََّّومنهاَََّّّ،استقلالًاَََّّّفيهاََّّوالقبحََّّالحسن َََّّّالعقل َََّّّكيدر َََّّّماََّّمنهاََّّالأقسامََّّوهذه
ََّّكان َََّّّماَََّّّأماََّّ،استقلالًاَََّّّالعقل َََّّّفيدر ك هَََّّّبهَََّّّالمأم ورََّّالفعل َََّّّمناََّّناشئًَََّّّق بحهَََّّّأوََّّح سن هَََّّّكانَََّّّفماَََّّّ،استقلالًاَّ
َّ.استقلالًاََّّالعقل ََّّيدر ك هَّفلاَّال مجر د ََّّالعزم ََّّأوَّالأمرَّعناَّناشئًَََّّّقبحهَّأوَّح سن ه

َّحسنََّّبإدراكََّّيستقلََّّالعقلََّّأنََّّيقتضيََّّلاََّّالعقليينََّّوالتقبيحََّّبالتحسينََّّالقولََّّأنََّّيعلمََّّوبهذا
  يفتح   العقليين   والتقبيح   التحسين  إثبات  أن   دعوى   بطلان ََّّويظهرََّّ،َّهاوقبحََّّالأفعالََّّجميع

َّ.النبوات عن للاستغناء الطريق
َّوالثوابَََّّّالمدحََّّهذاََّّيعلمََّّلاََّّقدََّّ"لكنََّّ:الرازيََّّالدينََّّفخرََّّعلىََّّرد هَََّّّفيََّّالإسلامََّّشيخََّّقال
ََّّلاَََّّّماََّّالأفعالََّّمنََّّأنََّّيتنازعواََّّفلمََّّالمل،ََّّأهلََّّبينََّّعليهََّّمتفقََّّوهذاََّّبالشرع،ََّّيعلمََّّإنَّاََّّبلََّّبالعقل،

ََّّأحد:َََّّّيقلََّّولمََّّ.يعلمونََّّيكونواََّّلمََّّماََّّبعلمهمَّالتنازعََّّبلََّّعقولهم،ََّّبمجردََّّوقبحهاَََّّّحسنهاََّّالناسََّّيعلم
ََّّمتصفةَََّّّهيََّّلماََّّمبينََّّكاشفََّّالعقلََّّقالوا:ََّّإنَّاََّّبلََّّفيها،ََّّليستََّّصفات َََّّّللأفعالََّّيثبتََّّالعقلََّّإن
َََّّّ.(4)َّبه"

ََّّق بح ه،َََّّّأوََّّبتفصيلهََّّالش رع َََّّّأتىََّّماََّّح سْن َََّّّبالإجمالََّّيدرك َََّّّأنََّّالعقلََّّ"غايةََّّ:القيمََّّابنََّّوقال

 

َّ.(436َََّّّ/8)ََّّالفتاوىََّّمجموعََّّ(1َّ)
َّ.(1012ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(2َّ)
َّ.(1012ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(3َّ)
َّ.َّ(539َّ/2َّ)ََّّ-العمريةَََّّّالدار.َّطَّ-ََّّالأصبهانيةََّّالعقيدةََّّشرحََّّ(4َّ)
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ََّّكون َََّّّوأم اََّّالعدل،ََّّح سْن َََّّّي دْر ك َََّّّالعقل َََّّّأن َََّّّكماََّّوهذاَََّّّ.بتفصيلهََّّالش رع َََّّّويأتيََّّجملةً،ََّّالعقل َََّّّفيدرك ه
ََّّالفعلَّهذا َّ.وع قْدَّفعل ََّّكل  َََّّّفيَّإدراكهَّعنَّالعقل ََّّي  عْج ز ََّّمماَّفهذاَّظلمًاَّأوَّعدلًاََّّالمعين 

ََّّوتبيينه،َََّّّذلكَََّّّبتفصيلََّّالشرائع َََّّّتأتيََّّأنََّّإلىَََّّّوق بحهََّّفعل َََّّّكل  َََّّّح سْنََّّإدراكََّّعنََّّي  عْج ز َََّّّوكذلكَّ
نًاَََّّّكانَََّّّوماََّّبتقريره،ََّّالشرائع َََّّّأتتََّّذلكَََّّّمنََّّالص ريح َََّّّالعقل َََّّّأدركهََّّوما َّوقت َََّّّفيََّّقبيحًاََّّوقت َََّّّفيََّّح س 
هََّّوقت َََّّّم نَََّّّح سْن هََّّلوقتََّّالعقل َََّّّيهتدََّّولم ََّّعنهَََّّّوبالنهيََّّح سْن ه،ََّّوقت َََّّّفيََّّبهََّّبالأمرََّّالشرائع َََّّّأتتََّّق بح 
هَّوقت ََّّفي َّ.ق بح 

ََّّأمََّّأرجح َََّّّمفسدت هََّّالعقول َََّّّت  عْل م َََّّّولاََّّومفسدة،ََّّمصلحة َََّّّعلىََّّمشتملًاَََّّّيكونََّّالفعل َََّّّوكذلكَّ
َّعنََّّوتنهىََّّالمصلحة،ََّّبراجحََّّوتأم رََّّذلك،ََّّببيانََّّالشرائع َََّّّفتأتيََّّذلك،ََّّفيََّّالعقل َََّّّفيتوق ف َََّّّ،مصلحت ه
َّ.َّالمفسدةَّراجح

َّالشرائع َََّّّفتأتيََّّذلك،ََّّي دْر ك َََّّّلاََّّوالعقل َََّّّلغيره،ََّّمفسدةًَََّّّلشخص َََّّّمصلحةًَََّّّيكونََّّالفعل َََّّّوكذلكَّ
َّ.حق  هَّفيَّمفسدةرََّّهوََّّمنَّعنهَّوتنهىََّّله،َّم صلحةرََّّهوَّمنَّبهَّفتأم رَّببيانه،

مْنهََّّوفيََّّالظ اهر،ََّّفيََّّمفسدةًَََّّّيكون َََّّّالفعل َََّّّوكذلكَّ َّالعقل،َََّّّإليهاََّّيهتديََّّلاََّّعظيمةرَََّّّمصلحةرَََّّّض 
َّمفسدةرَََّّّضمنهَََّّّوفيََّّمصلحةً،ََّّالظاهرََّّفيََّّويكون َّ.ََّّاللهَََّّّفيََّّوالق تلََّّكالجهادََّّبالش رع،ََّّإلاََّّت  عْل م َََّّّفلا

مْنهََّّفيََّّماََّّببيانََّّالشرائع َََّّّفتجيءََّّالعقل،ََّّإليهاََّّيهتديَََّّّلاََّّعظيمةرَّ َّوالمفسدةََّّالمصلحةََّّمنََّّض 
َّ.الر اجحة
َّمنَََّّّت دْر ك هََّّماَََّّّبدونََّّليسََّّوق بحهاََّّالأفعالََّّح سْنَََّّّم نََّّإدراكهََّّعنََّّالعقل َََّّّي  عْج ز َََّّّماََّّأن َََّّّمعََّّهذا
َّ.َّ(1)ذلك"

 يتلوهَّالجزءَّالثاني...َّ

 

َّ.(1154-1153ََّّ/2)ََّّالسعادةََّّدارَّمفتاحََّّ(1َّ)


